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حقوق الطبع غبر محفوظة, والمؤلف يجيز أي جهة إعادة طبع ونشر الكتاب 
دون الرجوع إليه. مع المحافظة على مضمون المتن؛ لأن هدف هذا الجهد 
المتواضع ترويح الثقافة الحسينية على أوسع نطاق 


الإهداء 


ذات يوم بكيت بشدّةء وأنا أستمع مصيبة (عبد الله رضيع الحسين), 
وطفلي ذو السبعة أشهرٍ بين ذراعي (كنّا وحيدين) يتلوى, ولا تهدأ حركته 
وبصره باحثاً عن فقدٍ ما.. ليعلو نحيبيء وأعيش بعض بلاءِ قربني من درك 
عذابات الحسين (عليه السلام) بعيالك... 

إلى ولدي الآكبر (زين العابدين): رفيقي الجميل الدائم»: الفرح الذي 
أحياه .. أهدي هذا العمل المتواضع: آملاً أن يكون (زين العابدين) حسينياً 


رح اس ا 
. 


لس 
خليليا فلسطينيا حرا .. 
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المقددمة 
قيم عاشوراء الحسين بن فاطمة بنت محمّد عليهم جميعاً أزكى الصلوات 
والسلام''» روافمٌ ممضوية للأحرار أين| وجدواء ولأهل المقاومة الفلسطينية 
آكد بلا شك؛ لأن الاحتياج للفكر الحسينيٌ الثوريّ ينبع من حاجتنا إلى قيم 
السير مستلهمين ثالوث القيم من مدرسة كربلاء'": (الكرامة؛ والحريّة 


)١(‏ لفظة (عليه السلام) بعد ذكر الخمسة أهل الكساء (السيّدة فاطمة الزهراءء والإمام 
المستحبّات في حقهم, ولذلك أدلة كثيرة جدا منها: صيغ الصلاة (الصلاة الإبراهيمية 
وغيرها) المنقولة عن رسول الله (صل الله عليه وآله)» فقد استعمل هذه اللفظة في 
حقهم (رضي الله عنهم) أعلام أهل السنّة وأئمّة الحديث, كالبخاري في صحيحه 
(جلاء ص /١‏ ولالا وه ٠١‏ وغير ذلك)» والإمام أحمد في فضائل الصحابة (ج 2١‏ 
ص577 و5037 و7557 وغير ذلك)» والحافظ ابن حجر في حقٌ سيدنا على (انظر: 
مقدمة الفتح. ص 577) وفي حق السيّدة فاطمة (ج5» ص ”0ه الفتح) والدارقطني 
في سننه (ج”. ص 76 و57)» وغيرهم كثير وكثير» ك| أفادني بذلك المحّدث السيد 
حسن بن علي السقاف قبل عشرين عاما. 

(1) كربلاء: مدينة إسلاميةٌ مشهورةٌ تمتاز بقدسيّتهاء وتاريخها الحافل بالأمور العظام 
والتضحيات الجسامء حيث شهدت تربتها واحدة من أنبل ملاحم الشهادة والفداءء 


1 0000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


والإصلاح)» فعاشوراء تعلّمنا أن الإنسان أو المجتمع الذي تمتهن كرامته 
بطي النهي و حياط نرقم ال لبوعبيانة كرابعهالانمانة [وا1 لا 
أعطيكم بيدي إعطاء الذليل؛ ولا أقرٌ لكم إقرار العبيد]". 

وعاشوراء؛ هي كل يومء وكربلاء هي كل أرض كما أبتت تت لنا وقائع التاريخ, 
تطل علينا كربلاء - كفلسطينيين - من كل أبناء العائلات الروحيّة الذين ذاقوا ألم نار 
الاحتلال والتشريد - بقيمها ودمائها - لكي تدفع الراهن المقاوم نحو التشبث 
بالكرامة» حتى لو تطلب الأمر التضحية بالنفس في سبيل ذلك» فحاجتنا لدرس 
النهضة الحسينية» عن حاجتنا إلى قيم الكرامة والعزة الإنسانية. 

دروس الملحمة الحسينية لا نظير لما في قوّة التأثير والتغيير» وغرس 
القيم في نفوس الشباب وبالأخصٌ المقاومين» فسيّد شباب أهل الجنة المحسين 
بن علي (عليه السلام) لم ترهبه أو تبزمه الحشود البشرية المدجّجة بالسلاح 
التي تجمعت لقتاله» بل زادته عزيمة على صون كرامة ة أمّة جده. والدفاع عن 
مقدساته» وقيمه العليا. 

ثمَّ لا حرية لمن لا كرامة لهء أي: إن الكرامة هي التي تجعل الإنسان 
يستعد لدفع ثمن الحريّة» وهي التي تجعله يدافع عنها ويحميها؛ لأنَّ الذليل لا 


ألا وهي حادثة الطَّف الخالدة» تقع المدينة على بعد ٠١0‏ كيلومتراً إلى الجنوب الغربي 
من العاصمة العراقية بغداد. وتقع على حافة الصحراء في غربي الفرات وعلى الجهة 
البسرى لحدول الحسينية» يحدّها من الشمال محافظة الأنبار» ومن الجنوب محافظة النجف. 
ومن الشرق محافظة الحلّة وقسم من بغداد. ومن الغرب بادية الشام والعربيّة السعوديّة. 
)١(‏ ابن كثير» إسماعيل بن عمرء البداية والنهاية» ج8» ص178» ابن الأثير» علي بن محمده 
الكامل في التاريخ» ج””. ص7/17» الطبريء محمّد جريره تاريخ الطبريٌ» ج7. ص 47 7. 


يستطيع أن يحافظ على حقوقه الشخصيّة فضلاً عن حقوق أمّتهه والأمّة التي 
تمتهن كرامتهاء ترتبن إرادتهاء وتدخل في براثن التبعية للظالمين» وتتنازل عن 
استقلاها وقرارها لصالح العدو؛ حتى لو كان العدو الأوّل والحضاري للأمّة 
يزيد العصر (أمريكا وإسرائيل). 

أمّا الحريّة الحسينية» بل الإسلامية.. فهي التي تعطي المعنى العميق 
للحرية» فحينا رأى ابن رسول الله الاستئثار» والاستبداد وتكميم الأفواه 
وإفساد حياة البشرية» وقف في وجه هذه المارسات معلناً بصوتٍ صريح 
معارضته لتولي [يزيد بن معاوية' "]فوون لقا وجو القائل: 1. ايف 
القر قؤروتعع را لوم الله يريك :ناه قار ين اقم وناك الشستن 


)١(‏ قال ابن حجر العسقلاني في (تهاديب التهذيب؛ ج4» ص44 طبعة مؤسّسة 
الووكا ا حر ع ينين داري : «يزيد بن معاوية ب بن أَبي سفيان صَخْر بن حرب بن 
الاب حي لل د جلا ينودو إل بوه اران لاريم 
سنة ستينء وأبى البيعة عبد الله بن البير ولاذ بمكة والمّسين بن علي» وض إل 
الكوفة» وأرسل ابن عمه مُسلم بن عَقيل بن أبي طالب ليُبايع له بباء فَعتله بيد الله بن 
زياد وأرسل الجيوش إلى الحُسَيْنء فقتل .. سنة إحدى وستين» ثم خرج أهل المدينة 
عل يناو لوه في سنة ثلاث وستين» فأرسل إليهم مُسلم بن عُقبة اموي وأمره أن 
ييح المدين ثلاثةأيام» وأن يبايعهم على نم (حَوَل وعَبيد) ليزيد فإذا فَوَعّ منها 

تمض إلى مكة لحرب ابن الزُبير تمع بها مسلم الأفاعيل القبيحة» وقَتَل بها قا من 
الصّحابة وأبنائهم وخيار التّابعين» وأفحش القضية إلى الغاية» ثم توجّه إلى مكة 
فأخذه الله تعالى قبل وصوله؛ واستخلف على الْجَيْش حُصين بن ثُمَيْْ السّكوني 
فحاصروا ابن الزبير وتّصبوا على الكعبة النْجَنيق فأدى ذلك إلى وهي أركانها وَوَهي 
بنائها ثم أخرقت» وني أثناء أفعالهم القبيحة فجئهم الخبر بسلاك يزيد بن معاوية؛ 
فرجعوا وكفى الله المؤمنين القتال» وكان مّلاكه في نِضْف ربيع الأول سنة أربع وستين 


ولم يكمل الأربعين..». 


٠06‏ 000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


المحترمة» معلن بالفسق, ومثلي لا يبايع مثله]" .. 

ومن كان بلا حريّةء لا يستطيع إنجاز عدالته؛ لذلك فإنَّ الوقوف بوجه 
الظالمين هو بوابة إنجاز الحريّة» والحسين بن علي ضكَّى بكلّ ما يملك في 
سبيل رفع الظلم عن الأمة» ونسمع صدى كلمات الشهيد تتردّد في هجير 
كربلاء: [يا شيعة آل أبي سفيان» إن لم يكن لكم دين» وكنتم لا تخافون المعاد. 
فكونوا أحرارا في دنياكم» وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عرباً كما 
تزعمون]". ومن تابع تاريخ ثورات ال حريّة ومقاومة الظلم من بعد استشهاد 
الحسين (عليه السلام) يجد أَنّا استلهمت من قِيم عاشوراءء» واستندت إلى 
عنفوان كربلاء» وتمسّكت بمعادلة أنَّ الدَّم يتتصر على السيف. 

وقد أعلن الحسين (عليه السلام)» ومنذ انطلاقته إلى كربلاء, أنَّه لا 
يستهدف إِلّا الإصلاح في أمَّة جدّه: [1 أخرج أشراً ولا ظا ماً» وإِنَّها خرجت 
لطلب الإصلاح في أمَّة جدّي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكرء وأسير بسيرة 
جدّي وأبي علي بن أبي طالب, فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق» ومن رد 


00 ابن الأثير» علي بن حمد, الكامل في التاريخ» ج4» ص »١15١‏ ابن أعثم الكوفيء 
أمد الفتوح» ج253 ص١١‏ 5 

() الطبريء محمد بن جريرء تاريخ الطّبري؛ ج4» ص ؛ 5 ؛ ابن الأثير علي بن محمدء 
الكامل في التاريخ» ج5» صلا ابن مسكويه» أحمد بن محمد» تجارب الأممى ج”ء 
ص 279 ابن كثير» إسماعيل بن عمرء البداية والنهاية» ج4» ص”١‏ ؟؛ النويري» أحمد 
بن عبد الوهاب» نباية الأرب في فنون الأدب, ج٠١‏ 2 ص8 58 5» البلاذري» أحمد بن 
بحيى »2 أنساب الأشراف. ج ”7 ص5 ٠‏ 3 الشافعى» محمد بن طلحة. مطالب السؤول 
في مناقب آل الرسول» ص” ٠‏ 5. الأربلٍ» علي بن عيسى» كشف الغمة في معرفة 
الأئمة» ج 7 ص 57 1؛ ابن الصبّاغ» علي بن محمد الفصول المهمّة. ج »١‏ ص737/. 


علّ هذا أصبر حتّى يقضي الله بيني وبين القوم؛ وهو خير الحاكمين]'"'» والمقاوم 
المؤمن بربّه وقضيته لا يخضع للمعادلات الظالمة» وإَِّ) يسعى بكل إمكاناته لتغيير 
هذه المعادلات» والفئة المقاومة التي تحمل لواء الحقّ» وتضع أرواحها على أكفها 
هي القادرة على تحرير الأوطان وإعمارهاء وتحقيق الحريّة لشعبها. 

إن كزيلاة الحسين هئ التى جذيعن إلى هذا اليافين #حباهن الالحرار 
والشّرفاء بمختلف دياناتهم ومذاهبهم وطوائفهم. وأعراقهم وجنسيّاتهم 
وثقافاتهم» وهم المجذوبين بكربلاء... فامتلؤوا منها قوَّة وعرَّة ومنعة 
وسهوًاً... وهيهات منّا الذَّلّةاكربلاء التي أفنت الظالين والمجرمين؛ 
والمستكيرين: :.وخلدت اللظلوين والستضعفين: والأقوياء راطق 

من هنا جاء هذا الجهد المتواضع؛ لنتعلم من الحسين كيف تنتتصر 
كربلاؤنا الفلسطينية | انتصرت كربلاؤه الخالدة بالدّم على السيف وصدق 
من قال: 

"إن العقيدةً في قلوبٍ رجالا #** من ذَرَةٍ أقوَى وألن مُهَئَد". 

أرجو أن يتقبّل الله هذا العمل على حب محبويه الحسين الذَّبيح» وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. 


لمراسلة المؤلف: 


110 


000 ابن أعثم الكوفي. أحملد» الفتوح» ج25 ص "7 الخوارزمى» موفق بن أحمدب مقتل 
الحسين» ج١»‏ ص ١84‏ : 


مدخل 
(مرج الزهور) مخيم على طريق الحسين 

ول قيام تضحويٌ في فلسطين تابعته كأني أعيشه هو (انتفاضة الحجارة 
عام /1/م) معان قا ا حسف ا نوكه أطنال يكار المشار كين 
بالثورة الشعبيّة التي كان سلاح شبابها الحجر مقابل أصناف الأسلحة 
الحديثة» وقد أسفر القمع العنيف للمنتفضين عن سقوط آلاف الشهداء 
والجرحىء والزجٌ بعشرات آلاف الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ 
علاوةً على الشبّان في الباستيلات والسجون الصهيونية. 

لكن.. ما استوقفني وأيقظني ول أكن قد تجاوزت ال ١6‏ عاماء ذلك 
المخيّم الحسينيٌ الفلسطينيء الذي خالطت يوميّاته لحمي ودمي» مشهد مخيم 
مبعدي المقاومة الفلسطينية إلى (مرج الزهور). وهو واحدٌ من محطات النضال 
المميّرة التي انتصرت فيه إرادة المقاومين الفلسطينيين على صلف الاحتلال» 
بوم تكن (408) متهم اندو دفي واد 1445/19/51 )سن 
الصمود سنةٌ كاملة في ظرونٍ قاسيةٍ للغاية في مخيم أقاموه بالقرب من قرية 
مرج الزهور على الحدود اللَبنائيّة الفلسطينية» وأرغموا الاحتلال على إعادتهم 
إلى فلسطين. 

ومن بينهم يومذاك الناطق باسمهم الدكتور عبد العزيز الرنتيسي» ذاك 
الشهيد العزيز (رحمه الله) الذي أَسّْر بتواضعه وشجاعته وقوّة شكيمته قلوب 


١‏ 000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 
أهل المقاومة. كانت الصحف مصدر معلوماتي عنهم, وأحياناً التلفزيون 
الذي لم يكن متوفراً في بيتنا ذاك الوقت» وكنت أقطع مسافةً طويلة إلى بيت 
بعض الأقارب في العاصمة الأردنية عّان؛ لأشاهد أخبار أبطال فلسطين 
المبعدين وسط الحبال الباردة الجليدية. 

لقد تماهيت مع حياتهم» وكنت أعيشها كأني بينهم» فقد فجّروا كوامني 
وقريحتي في التعبير» وبدأت الكتابة بالفعل للصحف والمجلات» حيث 
نشرت أوَّل مقالاي حول المبعدين» وعذاباتهم في مجلّة (الكرامة) التي كانت 
تصدر عن جيش التحرير الفلسطينيٌ في الأردن» ثم كتبت أوّل نص مسرحيّ 
يحاكي آلامهم وجهادهم. وشكل حياتهم بالمخيم» وقدمته للأستاذ عاهد 
شاكر مسؤول إذاعة مدرستنا والمتخصّص في الأدب العربيّ» وطلب مني أن 
ألفذ النصّ كمسر كر ة تعزمن فق الشاط الستوي الكسر للعدرسنة ف لخر 
العام» ومثلت فيها دور الشهيد (عبد العزيز الرنتيسي) رحمه الله'" . 

قريباً من جبل الشيخ جلس المبعدُون الحسينيون الفلسطينيون يؤرخون 
لمرحلةٍ لم تكن في حسبانهم» بعد أن ألقت مهم أيادي المحتل خارج حدود 
وطنهم» ى| خرج الحسين من مدينة جدّه مُكرهاً مجبراء اللبعدون عادوا إلى 
فلسطين» وقذموا بتجربتهم خلاصاتٍ ذهبيةٍ عن صناعة القوّة من الضعف. 
وتحقيق الأهداف من التلاحم والوحدة '" والتنظيم الفعّال» والانتصار على سلاح 


(1) آذقف الموتحة و سناحة مذوسنة البكان سق الوروناء الأرديقةه أخفيل أن 


ونصروا من شباب الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبنان. 


(مرج الزهور) يمٌ على طريق الحسين از ز 00011 


العدو بالدم؛ والصبر ىا اتتصر حفيد محمّد (صلّ الله عليه وآله) في كربلاء. 

لقد خاض المبعدٌون في مرج الزهور مواقف عديدةٍ على النهج الحسينيّ 
الاستشهاديٌ ومن تابع آنذاك نشاطهم خلال عام من الصمود كان يتنفس 
من مواقفهم عرّةٌ وبأسأه ولازلت أذكر مسيراتهم للمعبر باتجاه فلسطين. 
والمطالبة بالعودة» إلى أن جاءت مسيرة الأكفان فلبسوا القلوب على الدروع. 
والأكفان البيضاءء وذهبوا للمعبر» فكان القرار هو العودة للوطنء أو 
الشهادة على حدوده» حيث أطلق جنود العدو الرصاص والقذائف على 
الضخؤر فق الخال وأصيب سبعة بكنظايا القذائف ما اسبتدعى أذ القرار 
بالعودة للمخيم والبقاء على حدود الوطن» والصمود والثبات والنصر. 

إن اتخاذ المبعدين لقرار البقاء على أرض المرج بين الجبالء والوديان 
والثلوج يشكّل تلك الصورة الأقرب إلى تلك المواقف المفصلية في كربلاء» 
فعندما كانوا يسيرون جميعاً نحو العمق اللّبناني نادى الشيخ عبد الفتاح 
دخان'' عليهم أن يقفواء وأصغى الجميع لكلامه عندما قال وهو أكبرهم 
سناً: ياشنبات» إل آيق سسعمر فى السير؟ أنا أقول: إذا وخلنا الحدود الآن لق 
نخرج من لبنان» وسنفقد أملنا في العودة» فأنتم وما ترونء أمّا أنا فقد قررت 
أن أموت خلف هذه الصخورء أو أعود إلى وطني» فمن أحب أن يقيم معي 
حتّى نعود معأ أو نموت معاً فحيّاه الله ولن أدخل معكم إذا قرّرتم الدخول 
إلى لبنان. فقال الجميع: بل نقيم معك حيث تشاء إلى أن يقضي الله فينا أمره. 
)١(‏ عبد الفتاح حسن دخان, مواليد قرية عراق سويدان المهجرة» قضاء غرّة عام 


5 أحد موْسّسِي حركة حماس ورفيق الشيخ أحمد ياسينء أحد المبعدين 
الفلسطينيين إلى مرج الزهور. 


5 00 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 
وهو ما يعيدنا إلى ذلك الموقف لحفيد المصطفى (صلَ الله عليه وآله) عندما 


خبّر جنده بين البقاء» أو الرجوع وهم في حل من بيعته» وكان موقفهم بالطبع 
الثبات قائلين: (لا والله لا نفعل)» ولكن نفديك بأنفسناء وأموالنا وأهليناء 


ونقاتل معك حتّى نرِدَ موردك» فقبّح الله العيش بعدك يا ابن رسول الله'". 


١0‏ ابن كثير» إسماعيل بن عمرء البداية والنهاية» ج8» ص١9١.‏ الطبريء محمد بن 


جريرء تاريخ الطبري. ج 4» ص8١7.‏ 


استحضار الفاجعة وعيش الإحساس بالحسين (عليه السلام) 1 00 


هه 


لمهيد 
سرّزيارة عراق الحسين 

الله تعالى وحده يعلم كُنه الحكمة من زيارتي للعراق قبل أيام لا تتجاوز 
أصابع اليد الواحدة من بدء الغزو (الأنجلو أمريكي) عام ٠”‏ 0 
سياحيّة قصيرةٍ لعدَّة أيام حيث المعالم والآثار التاريخيّة الخالدة» وعلى رأسها 
نكاد لقا سين ح (لبليةالنادة) 

وصلت مدينة كربلاء فجر العاشر من المحرم 577١ه‏ لأوّل مرة 
ووقعت عيناي ذاك الصباح على قبة الحرم الحسيني في لحظات هي من خارج 
العمرء حيث تحلّق الروح» وتعيش تطهيراً للنفس وأنت تستحضر حفيد النبيّ 
(عليه السلام) الشهيد» وعذابات أطفاله وعياله.. 

في تلك الزيارة» كتبت كثيراً من الذكريات خارج هذه المقالة» حيث 
الأيّام الأخيرة لنظام صدامء ووجدت نفسي في تجربة كربلائيّة مصغَّرةٍ» فم أن 
أميت زيارة سبط الرسول الشهيدء وأردت قصد الفندق القريب حتّى بدأت 
أسمع صوت جموع تتقدّم في حالةٍ شعائريّة جماعيّة ييتفون بشعار: "أبد والله ما 
فى سينا" ده أن لسر فو يقاس الد رامل سمي ادر اه 
السلام) في العهد الصداميٌ يمكن بدون مبالغة أن يودي بفاعله إلى الإعدام. 

من أعلى البنايات» وشرفات الفنادق المحيطة بالحرم الحسيني تجمهر 
الناظرون» أدركت بأنَّ الحدث ليس اعتيادياء فبمجرد اقتراب هذا التجمع؛ 


184 000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


أخذ الكثيرون بالفرار. حيث يتقابل النادبون مع رجال الأمن. بينما ساقني 
الفضول للعودة مباشرة نحو الحرم؛ لأراقب ما يحصلء اقتربت ودخلت 
ساحة الحرمين (ما بين ضريح الحسين وأخيه العباس) حيثٌ تجمّع النادبون» 
كان جدود الأمن ببزاتيم الزيتويّة» وأسلحتهم قد شكُلوا ما يشبه الصف 
المستقيم مقابل المسيرة والنادبين المشاركين فيهاء وكنت في تأَمّلٍ لهذه اللوحة 
وهذاالمشهد الضارب في أعاق التاريخ, ماكر عدو اقالطا 
والاضطهادء وسلطة القوي المستبدٌ في مقابل المستضعف المغلوب على أمره؛ 
ثمَّ تطورت الأحداث وسقط ضحاياء وقد كنت وسط هذه (ال هوسة) بتعبير 
العراقيين» ولكن الله أنجاني وخرجت سالا ولا داعي هنا لمزيد من السرد 
حول تلك الزيارة. 
استحضار الفاجعة وعيش الإحساس بالحسين رعليه السلام) 

عبن اماق أن إغر رن" لبتي نالشيم يعواروة الي س3 
الفكر الثوريّ بشكل ألصق من بقية المسلمينء والملايين منهم تزور مقامه 
بشغف. ومن وحي تجربتي واستقصائيء فإِنَّم بفعالياهم وطقوسهم التي 
ستجد جذورها بلا شك في طيّات التراث الإسلاميّ يذوقون حلاوة ذلك 
رغم غطاء الآلام عليه» ويقتربون وجدانياً من الأنوار النبويّة هاربين من 
الظلم اليزيديّة -ى] يعبر مفكروهم- وإن كانت بصورها المعاصرة» وعندما 
تكون الزيارة مع التوجه والحضور تنحوّل من صورة فكرية» أو أمنية سياحية 
إلى صورةٍ حسيّة تشعرك بالحسين (عليه السلام)» شعوراً أشبه ما يكون 
بيإحساس تتمأهى معه. 


في طريق الشهادة الواعية كاملة الأهداف امم وت فعا وى اماف موادا ا ا 1 


تمش إلى كربلاء» وأنت تستحضر مشي الحسين (عليه السلام) إلى 
مصرعه تستحضر مشهد تلّطّخْ بدن الحسين (عليه السلام) بدمه وأشلاء 
جسده؛ وتراب كربلاء. تميا كربلاء حياةً مع الإحساس والشعور, ثم تتوقّف 
عند رأسه الشريف, وقد عشت الحسين (عليه السلام) بكل ذرّات وجودك؛ 
وتقرأ مع ملايين الزائرين: أشهد أَنّك قُتلت مظلوماًء أشهد أنَّ دمك قد سكن 
في الخلد أشهد لقد اقشعرّت لدمائكم أظلَّة العرش» مع أظلَّة الخلائق» 
وبكتكم السماء والآأرضء وسكان الجنان والبرّء والبحر.. 
في طريق الشهادة الواعييّ كاملن الأهداف 

مذ ذكرياتي تلك في كربلاء» وأنا أسعى لفهم الحسين (عليه السلام) 
كقوَةٍ ملهمةٍ لكل مُستضعفٍ في وجه الظالمين» وخاصّة لأبناء شعبي 
الفلسطيني المظلوم من القريب قبل الصهيوني البعيد» فالحسين (عليه السلام) 
هو الرفض لكل الظالمين على اخمتلاف أشكالهم؛ وشاهدنا كيف بالحماسة 
الحسينية تحرّر لبنان من الصهاينة» وهزمت مشاريع أمريكا وأدواتها بشكلٍ 
كبير في العراق» حيث استعتطاع العرافتتوان فونه علط ذاعنش بو اللصوعى 
الكاملة في منطقتنا اعتراداً على الشباب الحسيني المضحي من أبناء العراق. 

لقد استمرٌ شغفي بعا كتب عن الحسين (عليه السلام) وكربلاء؛ 
واستلهمت من عذة مفكرين؛ منهم: 

1+ العيية ستد ياف الضف 


)١(‏ الفيلسوف الشهيد السيد محمّد باقر الصدرء من الأوائل الذين أسروني لعمق 
فكرهم» يوم كان شقيقي الأوسط نقيب أسرة في جماعة الإخوان المسلمين الأردنيّة 


06" 00 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


1 #الشيع عبة اميد كنك . 


أوائل التسعينيّات من القرن المنصرم» حينذاك لاحظت اهتم|مه بدراسة كتابي (فلسفتنا 
واقتصادنا) للمرحوم الصدرء وتبيّن لي أنَّّما من الكتب التي يدرسها شباب النخبة في 
الجماعة» ولاحقاً وفقت لمطالعة الكتابين خاصّة (فلسفتنا) الذي لن تكون أنت 
الشخص نفسه بعد قراءته منطقاً وإدراكاء يبرهن على العقائد الإهيّة من دون 
الاستعانة بالنصوص الدينية. ولا سألت شقيقي مستغرباً عن الاهتمام بهذين 
الكتابين! أجابني بأنَّ (الحكمة ضالّة المؤمن أَنَى وجدها فهو أحقٌّ الناس بها). 

وذات يوم تابعت شخصيّاً محاضرة للداعية طارق السويدان. ونصحنا فيها بأن لا 
فعقيه ونترا تو الا شو متوي وقالعاطرف الولمد تدارا كك عو بات 
الصدرء وبالأخصٌ كتابي (فلسفتنا واقتصادنا»» ول يرّ نظيراً لما في باهم| بين كتابات 
الإسلاميين. 

ولد (رحمه الله) عام 1970م في بغداد. تمَيّزت شخصيّته بتلك العاطفة الحارّة» 
والأحاسيس الصادقة» والشعور الأبوي تجاه كل أبناء الأمّةَه ويعرف ذلك كل من 
استمع لمحاضراته» أو طالع رسائله ومصنفاته» بدأ التأليف في عمر 4 سنوات حول 
السيرة النبوية» تمّ اعتقاله للمرّة الثالثة في التاسع عشر من جمادى الأوّل (0٠5١ه)ء‏ 
وبعد ثلاثة آيَام من الاعتقال الأخير استشهد (رحمه الله) بنحو فجيع عام (19/0م) 
ولم يبلغ الخمسين من العمرء مع أخته المفكرة والروائية بنت الهدى. 

)١(‏ عبد الحميد كشك (*1977م -1447١م)‏ عالم وداعية إسلاميّ مصري كفيفء ويُلَقّبِ 
بفارس المنابر» يعدٌ من أشهر خطباء القرن العشرين في العالم الإسلاميء وله أكثر من 
٠‏ خطبة مسجّلة على مدى أربعين عام بعد تخرّجه من كلّية أصول الدين 
الأزهرية» حصل على إجازةٍ التدريس بامتياز» ثم عمل إماماء وخطيباً بمسجد 
الطحان بمنطقة الشرابية بالقاهرة» ثم انتقل إلى مسجد منوفي بالشرابية أيضاًء وفي عام 
(1977م) تولى الإمامة والخطابة بمسجد (عين الحياة) بشارع مصر والسودان 


في طريق الشهادة الواعية كاملة الأهداف اا اا 01 


: 2 00 
'". الشهيد مرتضى مطهري 1 


بمنطقة حدائق القبّة بالقاهرة» واستمرٌ يخطب فيه حوالي عشرين عاماًء في عام 
)١91/9(‏ يدا يكف خظه وكاة عش الصللاة مع خشوة هائلة من للصلين:وفدل 
عام (191/5م)» بدأ الاصطدام بالسلطة» وخاصّةٌ بعد معاهدة كامب ديفيد الخيانية» 
حيث اتّهم الحكومة بالخيانة للإسلام» وأخذ يستعرض صور الفساد في مصرء وقد 
اعتقل في عام (11/81١م)»‏ مع عددٍ من المعارضين السياسيين ضمن قرارات سبتمير 
الشهيرة للمقبور الرئيس المصري الأسبق محمّد أنور السادات الذي هاجمه في بعض 
خطاباته عام (1941م)» ثم أفرج عنه عام ١1947‏ م, ولم يعد إلى مسجده الذي مُيِْع 
منه كما مُنِع من الخطابة وإلقاء الدروس» ولقي كشك خلال هذه الاعتقالات عذاباً 
ترك آثاره على كل جسده رغم إعاقته رحمه الله. 

)١(‏ ولد الأستاذ مرتضى مطهري في مدينة فريمان محافظة خراسان شمال شرق ايران عام 
وني عمر ١7‏ عاماً بدأ دراسة المنطق والفلسفة والحقوق في الإسلام والأدب 
العربي في حاضرة مشهد الإمام الرضاء بعد ذلك ذه ب إلى مدينة قم بهدف إكمال 
دراسته» فدرس الفلسفة والفقه والأصول على يد الإمام الخميني ( رحمه الله)» وحضر 
دروس الفلسفة» والحكمة الإلهية عند العلامة المرحوم السيد محمد حسين 
الطباطبائي» والشيخ مهدي المازندراني» ودرس الأخلاق على يد الشيخ علي 
الشيرازي الأصفهاني. 
كان الشهيد مطهّري عالماً وفيلسوفاً إسلامياًء وأحد الأعضاء المؤسّسين في شورى 
الثورة الإسلامية في إيران إبان الأيّام الأخيرة من سقوط نظام الشاه. وصاحب 
المؤلفات الكثيرة؛ العقائدية والفلسفية الإسلامية» وأحد أبرز تلامذة المفسّر 
والفيلسوف الإسلامي الكبير السيّد محمّد حسين الطباطبائي (طاب ثراه)» توسّع 
النشاط السياسي للشيخ مطهري في الحركة الثورية الإسلامية التي قادها السيد 
الخميني» وقد كان من أوائل المؤيّدِين لهذه الثورة» فألقى أزلام الشاه القبض عليه 


”7 00 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


5. السيد علي الخامنتي مرشد الجمهورية الإسلامية. 

5 الأ باد خالد عمد غالد "وكلراف حركين كيان عن أرشاء كافة 
المذاهب الإسلامية. 

إنَّ الحسين (عليه السلام) خرج يطلب غايته النهائيّة في الاستشهاد. 
ولكن لماذا؟ لإحداث هِرَّةٍ عنيفة في ضائر الناس والمسلمين خاصّة» المبتلين 
بمرض ضعف الإرادة في ذلك الزمان الغابر» بل وكانوا يعيشون أخلاقية 
الهزيمة» فلم تكن الجماهير قادرةً - رغم إيمانها النظري الصحيح- أنْ تترجم 
أحاسيسها إلى عمل موافق» واستمرار هذا المرضء وتفشيه في الآمَّة سيؤدٌّي 
الاتوكار اجباروكاماء #العاكيم إذا لك يكوك الخرايج اكه ورسب امير 
الأمّة ووجدانهاء وهذه الرجفة العظيمة لا تحدث إلّا بتتضحية عظيمة من 
مضحٌ أعظمء وهكذا سيكون ابن بنت الرسولء وريحانته من الدنيا هو 


بسب تحركاته السياسية الواسعة» واحتجزوه لمدة 51 يوماء ثم أطلق سراحه؛ بسبب 
الضغط الجماهيري» استشهد في طهران على يد جماعةٍ إرهابية أطلقت على نفسها اسم 
"فرقان" في ١١‏ أيار من عام ١9/٠‏ م, وقد بكاه الإمام الخميني عند استشهاده بما ل 
يبكِ به ابنه» وكان يقول في مأتهه: "خذني معك فأنا مستعدٌ للشهادة لقد فقدت ابني 
العزيز الذي هو قطعة من جسدي". ووصفه بأنّه لا نظير له في طهارة الروح» وقوّة 
الإيمان» والقدرة على البيان» وأعلن الحداد العام لشهادته» وجلس في المدرسة الفيضيّة 
يتلقى العزاءء وطلب من الشباب الإسلامي والثوري مطالعة نتاجه العلمي بالكامل 
دون استثناء. 

)١(‏ مفكّر وأديب مصري (1145-19470م) وهو نفسه مؤلّف كتاب (رجال حول 
الرسول»» كا ألف عدة كتب تتحدّث عن السيرة النبوية وأعلام الصحابة» وهو 


خريج أزهري. 


زعيم الإصلاح 5 الإسلام 0000000 [ [ 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


الضحيّة التي سوف تبر الضائرء فكانت شهادته منعطفاً بارزاً وقويّاً في وعي 
الآمَّة حرَّك الحياة في الضمائر شبه الميتة» وحدثت الانتفاضات والثورات من 
لاه إلى أن تقوّض حك بتي أمكّةء وظل ,دم اللنسين (غلينة السلام) مذ 
استشهاده وإلى اليوم حُحرٌكاً للثورة» وملهاً للإنسانية في كل حين. 
زعيم الإصلاح في الإسلام 

لقد تعلّمت من الحسين (عليه السلام) أنْ أقف مع الحقّ الذي من أجله 
دخل حفيد النبيّ (صلّ الله عليه وآله) ذلك الاختبار الإلحي» وتألّق فيه» وقدّم 
في هذا السبيل كلّ وجوده إلى آخخر مراحل الاختبار» لحظة صار (الذبح 
العظيم)» فحافظ على قيم الخير» وموازين الحسن والقبح» وكا يقول المفكّر 
المبيحي انطون بارا في كتابه (الحسين في الفكر المسيحي): (.. وكم هو حريٌ 
بنا نحن البشر الضعفاء لأن نقف بقلوب حزينةٍ وعيونٍ دامعةٍ أمام أحداث 
هذا الذبح الذي لم تسجّل الأديان» والتواريخ ما يعدله سمو معنى» وسموٌ 
ذات» وعلوٌ شأن» فهو ذبحٌ فدى البشريّة جمعاءء وصان دين الله الواحد من 
الانتهاك» وهو ذبيح أرسى للبشريّة بجدها الذي ترتع في نعمته الآن وإلى أبد 
الدهور. ويأبى الله إلا أن يتم نوره..) 1 

ولم يستطع يزيد بن معاوية أن يشوّه الإسلام حتى النهاية كما كان 
يشتهي أشياخه ببدر» الذين جندهم ذو الفقار سيف علي بن أبي طالب (عليه 


000 باراء» انطون. الحسين في الفكر المسيحى» ص 7 حيث قام المؤلف بمقارنة حياة 
عيسى ومماته من وجهة النظر المسيحية» وحياة الحسين وتماته من وجهة النظر 
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مادم وخلد الحسين (عليه السلام) قْ تاريخ الإسلام زعيم الإصلاح. 
وكل خير فينا حسيني البقاء بامتياز» بل له قدم السبق في تشذيب الفكر 
الإنساني ورفع سقف التضحية؛ من أجل المبادئ الحقة إلى آخر سماءء إِنَّه بحقّ 
مصباح الهدى كآبائه الطاهرين» وسفينة النجاة. 

تلك التجربة في كربلاء قبل أكثر من عقدٍ ونصفء إضافة إلى تجربتي 
عنازة الشون ةسل ان" اللبوتيتف لكات دلقي حكيهيا لعاكة الشهة 


)١(‏ الجنرال الشهيد قاسم سلياني مواليد 1451١م,‏ قائد فيلق القدس التابع للحرس 
الثوري الإيراني» في العشرينات من عمره أسَّس لواء 5١"‏ ثأر الله" عام ٠198م‏ 
خلال الحرب الكونية ضدٌ الثورة التي بدأها صدام, ثم تولى في تسعينات القرن 
الماضي قيادة الحرس الثوري في محافظة كرمانء قبل أن يعيّن قائداً لفيلق القدس في 
م دأب على العمل العسكري الميداني متنقلاً من جبهة إلى أخرى طوال 6٠‏ 
غامل شارك اليد سين تعس الله والخدييد غاد مغيينة إذاز حبرت #ؤزهة قلت 
الضاحية الجنوبية» وساهم بإدارة حروب غزرة مع قادة المقاومة الفلسطينية من خلال 
غرفة عمليات في دمشق» ومع تزايد قوته العسكرية من ناحية» وشعبيته الكبيرة لدى 
الشعب الإيراني والشعوب المقاومة للنفوذ الأميركي, خاصّةً بعد دوره الرئيسي في 
القضاء على تنظيم داعش في العراق وسورياء وإسقاط الخطط الأميركية التي كانت 
معدة للبلدين» وضعته الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب في نيسان/ 25١١9‏ 
واعتبره الكيان الصهيوني الشخصية الأخطر ووضعه على رأس قائمة الاغتيالات» 
بالإضافة إلى الشهيد بهاء أبو العطاء والسيّد حسن نصر الله وفعلاً تمّ إحباط مخطط 
عربي - عبري لاغتيال سليانيٍ في تشرين الأول ١7١٠م.‏ 

م تحد بوصلته عن القدس يوماًء ولطالما أعلن في تحدٌ لواشنطن وحلفائها: أنَّ نزع 


لماذا إحياء حادثة مرّ عليها مئات السنين؟ سا رو بولساو و اب ا ج11 
الإيراني -بل لعشاق الشهادة الحسينية في كلّ مكان- الذين ردَّدوا شعار الحاج 
قاسم: بأنَّنا أمّة الشهادة» أمَّة الإمام الحسين (عليه السلام).. ومن كلّ ذلك 
اول قناو1 العقدة مدهت والطانة :قاس أن اع نكسي انيعد 
ا 
لماذا إحياء حادثيّ مر عليها منات السنين؟ 

الحوادث الماضية في كلّ مجتمع لما آثارٌ في مصير ذلك المجتمع 
وقن اف رادت للف الى افق اه حديدة قنك القاونه مح د 
للناس أن ينتفعوا منهاء فإذا كانت الحادثة منشأ لآثار طيّبَةٍ فإِنَ إعادة النظر 
إليها تكون منشأً للمنافع المتعددة. 

وقد اعتادت المجتمعات البشرية على إحياء حوادث الماضي بشكل من 
الأشكال» وتضفي على بعضها ألواناً من الاحترام والتقدير» سواء تعّقت 
بأشخاص كان لهم دورٌ مؤثْرٌ في رقي مجتمعاتهم كالمكتشفين» أم تعّقت 
بأشخاص تيّروا بدور مهمٌ في تحرير أتمهم وأصبحوا أبطالاً يُقتدى بكفاحهم. 

إن جميع العقلاء في العالم يحميون ذكريات مثل هذه الشخصيّات البارزة؛ 
تماشياً مع رغبةٍ فطرية أودعها الله سبحانه في أعماق الناس» وهي الاعتراف 


جاع 


سلاح المقاومة وهم لن يتحقق» وأعرب في أكثر من مناسبة عن أمنيته أن يتوفاه الله شهيداً 
مقاوماء وكان له ما تمَنّى حين اغتالته أمريكا فجر يوم ,7٠١7١ /٠١/07‏ وللمؤلّف مقالة 
نشرت في 19١1م)‏ تنبأ فيها باستشهاد الحاج (رحمه الله)» فلتراجع. 

)١(‏ من مقالةٍ للمؤلف منشورة في جريدة الأخبار اللبنانيّة تحت عنوان: (ملهمٌ لمستضعفي 


الآأرض). 
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بالجميل» رغبةً تدفعهم للاعتراف بحقٌّ من أسدى إليهم خدمة» وعليهم أن 
يحترموا ذكراهاء ويجدّدوا الفعل العظيم للشخصيّة صاحبة الفضل الكبير. 

وواقعة عاشوراء كانت حادثة استثنائية في تاريخ الإسلام» ودورها 
مصيريٌ في حفظ الإسلام» وتبيين سبيل الهداية للناس» لهذا يغدو إحياؤها 
وتذكرها وإعادة صياغتها ما لا يفرّط به» لما لذلك من آثارٍ على مجتمعنا 
المعاصر» وخاصّة في مجتمع أهل النضالء والكفاح والمقاومة'". 
خصوصيّت نهضيّ حفيد النبي رصلى الله عليه وآلم وفرادتها 

تتجل هذه الفرادة في أن ممضته (سلام الله عليه) ضةً ليست وليدة 
انفجار نفس أو عاطفيٌ» فهي ليست من قبيل ماء يغلٍ في قدر مقفل إذا لم يجد 
البخار المتصاعد منه منفذاً للخروجء فسيؤدّي إلى الانفجار بتأثير ازدياد درجة 
الحرارة.. بل كانت وليدة وعيّ وإدراكٍ كاملين بالواقع الذي جاءت لتغييره. 
فلم تتفجر نتيجة نفاذ صبر الحسين (عليه السلام) بسبب الضغوط الكثيرة 
التي كانت تمارس من قبل الأمويين» بحيث تؤدّي به إلى أن يشور ويقول: 
فليكن ما يكن! كلا لم تكن كذلك. الحسين (عليه السلام) ثار وهو مدرك 
سبب قيامه» ولم تتدّخل في بضته عوامل الانفجار النفسيٌ مطلقاء بل كانت 
ثورة إسلامية محضةً ولاحظوا .. لقد تحاشى الاستفادة من أيّ عامل من 


)١(‏ أتذكّر أنّ كنت مسؤول اللجنة الاجتماعية الدينية في الصفوف الأساسية من تحصيلي 
المدرسي» وكنًا متم جدّاً بإحياء ذكرى شهداء الإسلام الأبطال» وقد كان لقبي بين 
أقراني آنذاك (أبو دجانة) تيمّناً بالصحابي الجليل - الذي كنت أمثل دوره مسرحياً- 
أبو دجانة الأنصاريء وموقفه العظيم يوم أخذ السيف من رسول الله (صلّ الله عليه 
وآله) في معركة أحد. وارتدى العصابة وقاتل مرتجزاً قال الأبطال رضي الله عنه. 


خصوصيّة مضة حفيد النبئْ (صل الله عليه وآله) وفرادتها العو ام ل و 


العوامل التي تؤدّي إلى حدوث الانفجار النفسي والعاطفي؛ بل كان يكرّر 
على أسماع أصحابه أن لا منافع ماديّة في مسيرتهم تلكء وأَنَّه لا يتتظرهم غير 
الموت المحتّم» وني ليلة العاشر نراه (عليه السلام) يمتدح أصحابه» فيقول 
بأئّهم خير الأصحابء ويكرّر عليهم بأنّه هو المطلوب من الحكم الأموي» ما 
يعني أنه أراد أن يقوم أصحابه مخيّرين بأداء ذلك التكليف عن طوع إرادتهم 
غير مرغمين عليه» واختيار شهداء كربلاء الأوائل البقاء مع الحسين (عليه 
السلام) بالرغم من تكراره عليهم لعدّة مرّات مسألة الحلٌ من البيعة» هو 
الذي منح هؤلاء الشهداء المنزلة الرفيعة» وهذا المجد الخالد'". 

وفي عصرنا الحاضر قام السيّد الخميني مؤسّس إيران الإسلامية بنفس 
الفعل في باريس» عندما جمع أصحابه وأخبرهم بأنَّهِ يريد العودة إلى إيران» 
وَأنّ غناك اخرال أن تتعيدف طائرته» وأنّه سيستقل الطائرة وحيداً مع نجله 
فقطء لكنّهم يرفضون العرضء ويصرٌون على فداء الشورة الإسلامية حتّى 
بأرواحهم» وركوب الأخطار..وشبيه من ذلك شهداء لمحيم جنين عندما 
استمعوا إلى مكالمة الشهيد الطوالبة مع القائد المرحوم المجاهد رمضان عبد 
للا" الى خنازاق القضط عله الامتعانيه واد ندر ع ود الكنة اجات 


(١)راجع‏ حقيقة النهضة الحسينية للشهيد مطهري من مواضع متعددةٍ بتصرّفٍء وهو 
كتيّبٌ صغيرٌ ختصرء مطهري (رحمه الله) عرّفنا معنى الشهيد وقدسيته» وهو 
الشخصيّة التي جعلتني أطير إلى عالم الفكر في القضية الحسينية» مضافاً إلى العاطفة 
بعد أن اطّلعت منذ أيام الصبا على محاضراته المجموعة في كتيّبِين (حقيقة النهضة 
الحسينية)» وكتاب (شهيد يتحدث عن الشهادة) تعريب محمد علي آذر شب.. 

(0) يروي الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المرحوم الدكتور 
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بِأنَّ اللّقاء في الجنة وخيّر من معه بالثبات أو الانسحاب, لكنّهم ثبتوا حتّى 
الشهادة الواعية الكاملة. 
مابين مظلوميَم الحسين ومظلوميَيٌ فلسطين 

وجه الشبه كبير بين مظلوميّة أبناء الرسول ني كربلاء» ومظلوميّة 
الشعب الفلسطيني وقضيّتهء فقد كان الإمام الحسين (عليه السلام) يمتلك 
التأييد الظاهري لشخصه وقضيته؛ ما يشبه التأييد لفلسطينء فالأغلبية 
الماحققيى التأنين #الك قياف أن لكي مزهي قيفية هافن وغ رك 
حمّة ى| هو الموقف مع القضية الفلسطينية عندما كان الجميع يؤيّد فلسطين» 
ويدرك مظلوميّة أهلهاء ومقدار الظلم التاريخي الذي وقع عليهم . 

لكن» عندما تحرّك عميد آل محمد في زمانه» وتوجّه إلى العراق الذي 
كان تصل منه رسائل ومكاتيب الأنصار أن أقدم عليناء إِنَّا تقدّم على جند لك 
مجنّدة عندما وصل قريباً من كربلاء كان الوضع قد تغيّر. وراحت الرجال 


رمضان عبد الله شلّح لصحيفة الحياة اللندنيّة» قصّة ساعاتٍ سبقت سقوط محيّم 
جنين» وكيف كان على انَّصالٍ دائم مع قيادات وعناصر الجهاد في المخيم» موضحاً أنه 
كان بالتوازي على اتّصال بقيادة 5 الله في لبنان بشن المبادرة التي أطلقها أمينه 
العام السيد حسن نصر الله؛ لإنقاذ المقاتلين حينهاء وما جاء في المقابلة إفصاحه عن 
فحوى آخر اتّصال مع مهندس المتفجرات القيادي الجهادي الشهيد محمود طوالبة 
قبل يومين من الاجنياح: وأنَّ المرحوم شلح قال له: يا محمود هذه معركة طويلةٌ: 
والحرب كر وفرٌ ابنوا حساباتكم على أنَّا ليست آخر جولةٍ بيننا وبينهم» فأجاب رحمه 
الله بالحرف: هذه معركة كرّ وليس فيها فرّء وأنا انّصلت مودعاً؛ لأقول لكم إن شاء 
الله نلتقي بكم في الجئة! وستأتي ترجمة الشهيد السعيد القائد محمود الطوالبة. 


صرختا حقٌ في كربلاء والقدس ا لو امج ا ا 


تنفضٌُ من حوله وتتركه وحيداً» حبّى قتل هو والقلَّة التي معه في صحراء 
كربلاء. 

وني هذا الزمان» صرنا نرى هذا السقوط الرسمي العربي» والتباهي 
بالتطبيع مع الصهاينة المغتضيين» والشعوب ختارةً» أو مكرهة تنفضن عن 
فلسطين» وواجب نصرتها في ظلّ حكومات قبائل المستعربين المتهوّدة» إلا 
الال فلا الصابرة من قادة» وأبناء حور المقاومة» وإن كان خذلان الحسين 
(عليه السلام) لم ينقص من قدره. ولم يجعله يتراجع عن معركته؛ ولم بز ثقته 
بعدالة ومشروعية ما خرج من أجله. أي: الإصلاح في أمَّة جده. فكذلك لن 
يغير هؤلاء الذين جاهروا بالتحالف مع العدو والتطبيع معه من تصميم 
المقاومة الفلسطينية» والشعب الفلسطيني على المضي قدماً في طريق التحرير 
الكامل؛ وتطهير المسجد الأقصى. إِنَّ فلسطين اليوم تمثّل الحسين المظلوم» 
ونصرة فلسطين هي نصرة الحسين وهي نصرة الحق'". 
صرختا حقّفي كربلاء والقتدس 

إِنَّ صرخة الإمام الحسين (عليه السلام) هي صرخةٌ حفيد رسول 
الإسلام (صلّ الله عليه وآله)» من أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيراً””", 


)١(‏ جلّ المعنى مستفاد من مقالة للزميل صالح لفتة» نشرت على موقع (الحوار المتمدّن) 
الالكتروني. 

(0) نزلت آيات متعدّدةٌ فى شأن أهل البيت (عليه السلام)» ومنهم الحسين (عليه 
السلام)» وحرّرت فى هذا المجال كتب مستقلة جمعت هذه الآيات» وأمّا هنا تتوقف 
عند (آية التطهير) التي نزلت كراراً ومراراً للتأكيد على المكانة الخاصّة لآل محمد (عليه 
السلام)» مرّة في بيت أَمّ سلمة» ومرّة في بيت عائشة» ومرّة في بيت فاطمة (عليه 
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السلام)» ومرّة في بيت صفية» وإليك بعض الروايات» وللمزيد راجع الفيروزابادي» 
مرتضىء كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة» مجلد١ء‏ ص 27576 584» المجمع 
العالميٌ لأهل البيت. 

.١‏ صحيح مسلم, باب فضائل أهل بيت النبيّ (صل الله عليه وآله) بسنده عن عائشة 
(رض) قالت: خرج الت (صلّ الله عليه وآله) غداة» وعليه مرط مرّحل من شعر 
أسود. فجاء الحسن بن علّ فأدخله ثمّ جاء الحسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة 
فأدخلهاء ثمّ جاء علّ فأدخله. ثم قال: «إِنَّما يُرِيدُ الله ليُذْهِبَ عَنَكُمْ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ 
وَيُطَهَرَكُمْ تَظهيرًاك. (مسلم: م4» ص79 5. دار الخير - دمشق) قال الفخر الرازي: 
"اعلم إِنْ هذه الرواية كالمتفق على صحّتها بين أهل التفسير والمحديث". (التفسير 
الكبير للفخر الرازي: م8» ص 60). 

. صحيح الترمذي؛ روى بسنده عن عمرو بن أبي سلمة ربيب النبيّ (صلَّ الله عليه 
وآله) قال: لا نزلت هذه الآية على النبيّ (صلٍّ الله عليه وآله): «إِنَّمَا يُرِيدُ الله ليُدْهِبَ 
عَنَكُمْ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطهَرَكُمْ تظهيرَا4 في بيت أمّ سلمة فدعا فاطمة وحسناً 
وحسيناً فجلّلهم بكساء؛ وعلَِ خلف ظهره فجلّلهم بكساء ثٌ قال: اللّهُم هؤلاء أهل 
بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. قالت أمّ سلمة: وأنا معهم يا نبي الله 
قال: أنتِ على مكانك وأنتٍ على خير (سنن الترمذي: مه. ص "0١‏ دار إحياء 
التراث العربي- بيروت). 

“. روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين؛ بسنده عن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب قال: لا نظر رسول الله (صلَّ الله عليه وآله) إلى الرحمة هابطة قال: ادعوالي 
ادعوا لي فقالت صفيّة: مَن يا رسول الله؟ قال: أهل بيتي؛ عليّاً وفاطمة والمحسن 
والحسين» فجيء بهم فألقى عليهم النبيّ (صلْ الله عليه وآله) كساءه ثم رفع يديه ثمّ 
قال: اللّهمّ هؤلاء لي فصل على محمّد وعلى آل محمّد وأنزل الله عر وجل: «إِنَّمَا يُرِيدُ 
الله لِيُذْهِبَ عَنَكُمْ البَجْسَ أَهْلَ الْبيْتِ وَيُطهَرَكُمْ تظهيرًا». (مستدرك الصحيحين: م" 
ص58 .١‏ دار الفكر ‏ بيروت) قال: هذا حديث صحيح الإسناد.. 


صرختا حقٌ في كربلاء والقدس ل ل ا 5 


ومن أمرنا الله باتّباعه وطاعته كا في حديث الثقلين ''» ورغم وجود هذه 


5 (في بيت السيّدة فاطمة (عليها السلام) قال السيوطي في الدرٌ المنثورء وأخرج ابن 
أبي شيبة» وأحمد. وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني» والحاكم؛ 
وصحّحه. والبيهقي في سننه عن واثلة بن الأسقع (رض»» قال: جاء رسول الله 
(صل الله عليه وآله) إلى فاطمة (عليها السلام)؛ ومعه الحسن والحسين وعلِّ (عليهم 
السلام)» حتّى دخل فأدنى عليّاً وفاطمة وأجلسههما بين يديه» وأجلس حسناً وحسيناً 
كل واحدٍ منهما على فخذه. ثمّ لف عليهم ثوباً ثم م تلا هذه الآية: إإِنَّمَا يريد الله لِيُذْهِبَ 
عَنَكُمْ الرَجْسَ أَهْلَ الْبِيْتِ وَيُطهَرَكُمْ تَظهيرَا4. وقال: "الهم هؤلاء أهل بينيء اللّهمَ 
أذهِبْ عنهم الرجسٌ وطهّرُهم تطهيرا" (الدرٌ المنشور في التفسير بالمأثور: م7١»‏ 
ين كنم كر شور الحولك والداراسنات العرية ولاس 

(١)سمّي‏ الحديث بذلك؛ لوجود كلمة (الثقلين) والمراد: القرآن الكريم الذي هو التِقَلُ 
الأكبر» والعترة النبوية الطاهرة أهل البيت (عليهم السلام) الذين هم الِْلُ الأصغر 
رَوى المحدّثون هذا الحديث بصيغ متفاوتة من حيث اللفظه إلا أنَّ هذه الننصوص 
تداق المت والمسهونةه ولعل سيان هذا الأسعادف يسود إل أن الرسيول 
«(صل الله عليه وآله) هو الذي أدلى بهذا الحديث بصيغ مختلفة وفي مناسبات عديدة. 
وفنا عون تمر عمق لضي االزووية مويق رادا لاطلام حل انع اسلف 
فليراجع رسالة حديث الثقلين التي طبعتها دار التقريب بين المذاهب الإسلامية 
بالقاهرة» المطبوعة سنة: ١11/5‏ هجرية-400١م.‏ فقد ذكرت الرسالة الحديث عن 
أوية مسرا مد مادو الرزكوقة امسر أما نمي للندوف: 

النموذج الأوّل: جاء في صحيح مسلم عن زيد ب بن أرقم أنه قال: قام رسول الله (صللى 
اممو وباي اي د عن كنا بسك ».معي له تعازير اندي 
عليه» ووعظ وذكَّرء ثُمّ قال: "أمّا بعد. ألا أيّها الناس» فإنّا أنا بشر يوشلك أن يأتي 
رسول ربي فأجيبء وأنا تارك فيكم ثقلين» أولمما كتاب الله فيه الهدى والنور» فخذوا 


بض 000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 
الشخصية» فقد استولى على منصب إدارة الدولة الإسلامية» نقيضه في الحقّ 
والعلم» يزيد بن معاوية» الذي أقام السلطة على أساس الاغتصابء وكرّس 
أساليب الحكم الغريبة عن الإسلام؛ يقرّب ويبعٌدء ويعطي ويمنع؛ على 
أساس الولاء للأمويين وحماية مكتسباتهم غير الشرعيّة» وهكذا أقام حك 
استبدادياً جائراً لا يلتزم بالإسلام وأحكامه؛ ولا يعترف بقيمه ومبادئه. 


بكتاب الله واستمسكوا به" فحت على كتاب الله ورغّب فيه» ثم قال: "وأهل بيني؛ 
أَذكرَكُمُ الله في أهل بيتي. أَذْكْرَكُمْ الله في أهل بيتيء أَذْكْرَكُمُ الله في أهل بد بيتي" (مسلم» 
ج4» ص 18177» برقم 508 7» دار إحياء التراث العربيء ودار القلم» بيروت). 
اسراح ااطرواع :روا لي اد توم ارط تعر امه وان 
فط الكرل» عن بويد لحري عن النبيّ (صل الله عليه وآله) قال: ا كك 
أن أدعى فأجيب» واني تاولا فيكم لتقن كتاب الله عزَ جحل وذْرتي» كتاب اله 
حَبلٌ مدود من الساء إلى الأرضء وعترتي أَهْلٌ بيتي» وإنَّ اللطيف الخبير أخيربي أنهها 
لّن يفترقا حتّى يردا علي الحوضء فَانْظَرُون بم تَلّقُونٍ فيهما" (مسند أحمد: حديث: 
2ه وقد أدلى الرسول (صلَ الله عليه وآله) بهذا الحديث في مواردٌ عديدة منها: 
بعد انصرافه من الطائفء يوم عرفة في حجّة الوداع» يوم غدير خم على منبره في 
المدينة» في حجرته المباركة» وهو في مرضه. والحجرة غاصّةٌ بأهلها. 

ونستخلص من هذا الحديث: التلازم والاقتران بين القرآن والعترة الطاهرة والحسين 
منهاء القرآن حقٌّ على الدوام» والعترة أهل الكساء كذلكء وإِلّا لصدق الافتراق» 
وذلك ما نفاه الرسول (صل الله عليه وآله): " لّن يفترقا حتّى يردا علّ الحوض". 
التمسّك بالقرآن الكريم والعترة الطاهرة (عليهم السلام) ولأنَّ المراد من التمسّك 
بالقرآن هو الأخذ بتعاليمه» فكذلك التمسك بالعترة الطاهرة من أهل البيت هو 


صرختا حقٌ في كربلاء والقدس ل ا ا ل 


ولولا صرخة الإمام الحسين (عليه السلام) واستشهاده. لنجح يزيد وأتباعه 
المنحرفين في تفريغ الإسلام من محتواه الربانّ بالكامل» وعرضه مقلوباً أمام 
الناس يخدم وجودهم وأهدافهم؛ من هنا كانت ثورة الإمام الحسين (عليه 
السلام) ذات عمق فكريٌ وإنسانٌ وتكليفٍِ شرعيٌ» تدرك حجم ونوعية 
التهديد اليزيدي للدين الحنيف» ومصالح الأمّة ومكتسباتها. 

قال الإمام الحسين (عليه السلام): ".ألا ترون إلى الحقٌّ لا يعمل به. 
وإلى الباطل لا يتناهى عنه؛ فليرغب المؤمن في لقاء الله محمّاًء فإِنٌ لا أرى 
الموت إِلّا سعادة؛ والحياة مع الظالمين إلّا برما..'© " كما نقل عن جذّه 
المصطفى عليهم| سلام الله: ".. من رأى منكم سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله 
ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله يعمل في عباده بالإثم والعدوان. فلم 
يغير عليه بفعل ولا قول» كان حقاً على الله أن يدخله مدخله ..'"”". 

وصرخة القدس هي صرخة شعب مظلوم شُرّد عن وطنه» وسُلبٍ حقه 
التاريخيٌ في أرضه ومقدساته. واقرات نل رح و نهاك لمالفه 
الشيطاني لقوى الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا والصهيونية اليهودية العالمية» 
هذا التحالف الذي هجّر شعب فلسطين من أرضه.؛ وهدف إلى إبعاد 


)١(‏ الذهبي» محمد بن أحمد» سير أعلام النبلاء» ج””. ص 27٠١‏ الهيثمي» علي بن أبي بكرء 
مجمع الزوائدء ج9» ص91 ١؛‏ ابن عساكر علي بن الحسن, ترجمة الإمام الحسين 
(عليه السلام)» ص ١5‏ "؛ الطبراني» سليمان بن أحمد, المعجم الكبير» ج"ا. ص ١١56‏ ؛ 
الحلواني» الحسين بن محمد» نزهة الناظر وتنبيه الخناطرء ص8/68» الذهبي؛ محمد بن 
أحمد, تاريخ الإسلام؛ ج5. ص17. 

(1) الطبري؛ محمد بن جريرء تاريخ الطبري» ج4» ص 44". 


3 00 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


المسلمين عن مركز الإشراف على القدس التي تجمع الأديان السماوية على 
تقديسهاء وفرض الهيمنة الصهيونية عليها لما تمثله القدس من ثقل عالميٌ دينيٌ 
تقاف رشان حي همد إن بعاد الننامن عي مسوولة الاخرا ف عل 
القدسء» والتمتع بذلك الثقل العالمي الديني والثقافي والسياسي» ولولا صرخات 
المجاهدين الأبطال في القدس» وعموم فلسطين واحتجاجهم ومقاومتهم, ولولا 
إسناد المقاومة الفلسطينية المسلّحة ومن خلفها محور المقاومة؛ لتحقق لقوى 
الاستكبار العالمي والصهاينة ما يريدون حتى النهاية وهيهات .. 

فالشعب الفلسطيني يتصدَّى في كل لحظة للحملات الصهيونية 
الوحشية بأَيدٍ خالية وبجرأةٍ وبسالةٍ وشجاعة منقطعة النظيرء ىا فعل الإمام 
الحسين (عليه السلام) وأصحابه الأوفياء في التصدّي للجيش اليزيدي 
الجرّار وهو - أي الشعب الفلسطيني- على وعي كامل بأهداف الصهاينة 
وقوى الاستكبار» وسوف يتغلب على قوى الاستكبار» وأقزام التطبيع 
والتتبيع» إذا استمر في التمسك بالنهج الجهاديّ الحسينيٌ ولم يستمع إلى 
المطبّلين المنبطحين الذين يزعمون أئَّم يريدون الخير للشعب الفلسطيني» 
ويبثون المغالطات السياسية» وهم في الحقيقة يريدون الاحتيال؛ لتحقيق 
مآرمهم الخبيثة» وليقطعوا الطريق على الشعب الفلسطيني المستضعف من 
تمارسة حقه في تقرير المصير. 

لقد استشهد الحسين (عليه السلام) وجميع أصحابه وهم عطاشىء. 
وحرَّت رؤوسهم؛ ورفعت على الأسئّة» ورضّت أجسادهم بحوافر الخيل؛ 
وحرقت الخيام» وروع الأطفال والنساءء وأخذوا إلى الظالم يزيد سباياء وهم 


أهل بيت النبوّة» وهم عائلة نفس الرسول محمّد (صلَّ الله عليه وآله)! وسمّوا 


صرختا حقٌ في كربلاء والقدس اا 00 


خارجيين وشُوّهت صورة الحسين (عليه السلام) في الإعلام الأمويّ» تماماً 
كما تُشُوّه اليوم صورة المقاومة» والسائرين على نهج المقاومة المستلهمة من 
الفكر الحسيني في الإعلام اليزيدي والاستكباري المعاصر» ويصفونهم بغير 
حق بالتطرّف والإرهاب .مع أنََم يأمرون بالمعروفء. وينهون عن المنكر 
ويجاهدون الظالمين قولاً وفعلآ» ويدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
ويجادلون بالتي هي أحسنء ولكن الظالمين لا يفقهون. 

وفي فلسطين يقتل الرجال والنساء والأطفال» ولو عل أقل شبهة 
ويتعّرضون للضغوط والظلم والعدوان» ويسجنون بدون محاكمة» وتهدّم 
البيوتء وتَحرّبٍ المزارع والمصانع والممتلكات والحضارة» ومع ذلك يُقَدَّم 
الصهاينة في الإعلام الغربي على أئّم مظلومونء وأئَّم كانوا ولا يزالوا ضحية 
للاضطهاد والظلم والعدوان. ويّقدَّم الشعب الفلسطيني المستضعف المظلوم 
على أنه شعبٌ متوحَشٌ وعدوانٌ» ويقدَّمون حركات المقاومة في فلسطين على 
أعنا تخركات إرهارتة غيفة لاسفيل اران تغط للق ويدف التدماءة 
وفي كلا الصرختين نجد التضادٌ بين نظامين من القيم: القيم التي نجسّد 
معسكر الحسين (عليه السلام) تجلّت في صرخة القدس المدويّة المصبوغة 
بالحقٌ» والخير والوفاء والبسالة» والتضحية والاستشهاد. ونظام الشرّ الذي 
تجسّد في المعسكر اليزيدي الظال المتشبّث بالحياة الدنياء والمكتسبات المحرّمة 
ويتجسّد اليوم في المعسكر الصههيوني المحتل لفلسطين الإباء والشورة» 
ويصطبغ نظام القيم في المعسكر اليزيدي والمعسكر الصهيوني بصبغة البطش 
والدم؛ وانتهاك كل الُرمات والمخّرمات السماوية» وفي المواثيق الوضعية 
الدولية» وانتهاك كل المقدّسات الساوية والإنسانية. 


م 000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 
صرختا نوز وفطرة 

إِنَّ الإنسان بحسب فطرته التي فطر الله البارئ المادي الناس عليهاء 
يعشق الحقٌ والخير والعدل والجوال» ويميل إلى هذه القيم» ويعمل من أجل 
مثلها وتجسيدها على أرض الواقع؛ ليتجل بذلك نور الله الحكيم» ويقام الحقٌ 
والعدل» ويفتح الطريق لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة» من خلال تكامل 
الإنسان المادي والمعنوي. 

ومبذه الفطرة» يرفض الإنسان الباطل والشرٌء والظلم والفساد في 
الأرضء فسبيل الفطرة المركوزة في البشر هو المقاومة لهذه التجاوزات وليس 
المكرف مهاو الهاي مقياء فسن مق مستكع ناه لطن باهر 
والظلم والفساد في الأرض مخالفٌ للعقل والفطرة والدين الحنيف. 

وهكذا كانت صرخة الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء» وصرخة 
المجاهدين الأبطال الأشاوس في القدس وغرّة» وفي عموم فلسطينء تنبعان 
4ق الفط الاكساقةه وق ان صن العقنم :الدبو ريو قدانجان ان 
والعكانهوالدين 1 تومو انه راوها وان مفبيعر الى مكل هد الأرسات 
متحرّرٌ - وبإرادة القهّار- من القيود والأغلال» ولن يقع أبناؤه أسرى 
المستكبرين والمستبدّين» والفراعنة والطواغيتء وإن نجح المستكبرون في 
تجبير الدين لخدمة مصالحهم على أيدي وعاظ السلاطين'" فإلى حين؛ ولن 


(١)كما‏ فعل إمام الحرم المي المعين من قبيلة بني سعود "عبد الرحمن السديس". حيث 
جاهر بالدعاء للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. ووصفه بأنه يقودالعالم 
والإنسانية إلى مرافئ الأمن والسلام والاستقرار والرخاءء» ودعا له بأن يسدّد الله 


خطاه ويبارك جهوده. وهي جرأة معهودة من شيوخ يدعون بالنقيض طالما أنّهِ يرتبط 


يستطيعوا ذلك إلى الأبد. وأنَ القوى المتجبّرة لن تتمكن من الاستقرار في 
لتلا الامدلايةة و الاسهير ان تيكل ؤانه لأمة أن كدانب: اللتفعون: 
وتنتصر إرادتهم على كل قوى الظلم والاستكبار في العلم. 

انظروا إلى الجيل الصاعد من الشعب الفلسطيني المجاهد, الذي يجاهد 
ويبتكر الأساليب في المقاومة''؛ واضعاً نصب عينيه وعد الحقٌ للمؤمنين 
بالنصرء طال الزمن أو قصرء وهو جهادٌ وكفاح يبعث على الأمل» وسوف 
يفتح الطريق لزوال الكيان الصهيونيء ويتابع إقامة الحجة (بعد لبنان وغزة) 
على المنبطحين الذين باعوا أنفسهم, وأصبحوا أسرى وأذلاء» يعقدون 
الصّفقات السرّيّة والعلنية» ويدخلون المساومات المخجلة, ويقدمون 
التنازلات؛ لخدمة الصهاينة وقوى الاستكبار» على حساب مصالح الآمَّة 
العادلة..'". 


بالسياسة» وقد أفرط الشيخ الوهابي في دعاته وأعطى الفرصة لاتهامه بالنفاق الديني 
بمستوره السياسي» والسديس نموذحٌ واحدٌ من بين كثيرين فيما يسمى السعودية» 
والإمارات» وبلاد أخرى باتوا يزورون التاريخ؛ لتبييض وجه الصهاينة. 

(© سجّل شهر آذار/ 7٠١77‏ لوحده أرقاماً تاريخيّةَ في عدد العمليات الفدائيّة الفلسطينية 
بين دهس وطعنء وإطلاق نار» وكذلك في عدد القتلى والجرحى الإسرائيليين» وقد 
ارتفع عدد القتلى جرّاء ١١‏ عملية فدائية في شهر واحد إلى ١7‏ قتيلاً إسرائيلياً» إضافة 
إلى أكثر من ٠" ١‏ مصاباً. 

(5) نقد الشهيدان خالد وأيمن اغبارية» من مدينة أمَّ الفحم في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة عام »١945/‏ هجوم الخضيرة في 71 / آذار/ 7٠١77‏ على عددٍ من عناصر 
الشرطة الإسرائيليّة» وقد أسفرٌ عن مقتل ما لا يقل عن شر طيّين إسرائيلِيَيْن وجرح 
١١‏ آخرينء اهجوم الاستشهادي بمثابة ترحيب على طريقة أسود المقاومة الفلسطينية 


ل 0 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


صرخنا بسالي واستشهاد 

كوي عق الانام اتقسين (غليه السدلام) واصتحابه إلا اورت 
ونصرة الحق» والدين والدفاع عن المقدسات» ورضا الرَّبٌ تعالى» ولم يكن لهم 
طمع في المال أو الحاه أو المناصبء, وجاهدوا ببسالةٍ وصدق حتى الشهادة. 

وهكذا المجاهدون الطليعيٌون في فلسطين الذين يدافعون عن الدين 
والأرض والمقدسات» وتحصيل رضا الله ببسالةٍ وشجاعة غير معهودة» 
صمودٌ حتّى الشهادة؛ من أجل صناعة الأمل للشعب الفلسطينيء؛ وكافة 
الشعوب المستضعفة» وسوف ينجحون في تحقيق أهدافهم وإرادة شعبهم 
بحول الله الجبّار وقوّته. إذا واصلوا التمسّك بالنهج الجهاديّ الحسينيٌ 
الاستشهاديّ الصائبء فقد علَّم الإمام الحسين (عليه السلام) المستضعفين 
والثوار في العالم» أن لا يهابوا الأعداء لكثرة عددهم, وقوة عتادهم, وأنَّ القلّة 
قار حل كتين لتقي إل كلك عور :لوعي سوقم كارن سافن 
العاقبة إذا تمسّكت بالحقٌ وقاومته وقدّمت التضحيات في سبيل تحقيق 


المفردين بوزراء الخارجية العرب' الذي شاركوا في] سمي قمة النضب» وتحذيراً بنآن 
الكيان لن يحميكم: وأنتم أضعف من أن تحموه» وهذا التزامن يؤكّد أنَّ شعينا ومعه 
شرفاء الأمّة يعرفون الطريق جيداً» فيا كفرة العرب طبّعوا ما شئتم» وتحالفوا مع من 
تشاؤونء فقد اخترتم موقعكم ني الصراع» وستتشاركون مع الاحتلال هزائمه بذل 
مضاعف. وخزي في الدنيا والآخرة» وأن يتحول كل مقاوم في شوارع الأرض المحتلة» 
إلى سريّة من المقاتلين من المسافة صفرء هو حرب تحرير فيها كل معاني الإبداع والدهشة 
والفداء» هي حربٌ لن يستطيع العدو التعامل معهاء ولا احت الها . فإمّا الرحيل وإمًّا 
الاختباء مذعوراً خلف الجدران, لقد تحوّل السجين إلى سجانٍ بقدرة المقاومة» تمامأ على 
نبج الحسين بن علي» ودمه الذي انتصر على سيوف الطغاة الأمويين. 


صرختا ألم وحزنٍ تحرق الظالمين وماج الواحم شد اك ام سو 


اده 
لك 
9 
مت 
6 


أهدافها العادلة» » "وَلَقَدَ نَصَرَكُمُ الله بد 
١‏ الف رفع الي وطن كبزة قلا قا الك رقع قور 
نكم شيا وَصَافَت عَلِكْ الأزض ينا ريت ثم وَليْنَم موري 81 
صرختا ألم وحزن تحرق الظالمين 

لقد تغيرّت أحوال الغالبيّة العظمى من المسلمين في زمن الحسين (عليه 
السلام)» فقد أحبُوا الدنيا وملذّاتهاء ولم يثبتوا في مقاومة الظلم والانحراف 
امكيف الحو دتام ور تر لبان نيلا لسار عاص اول 
الله عليه وآله)» وأسلموه للذئاب البشريّة» الذين قتلوه مع ذلةاانن ا مبهعانه 
أفظع قتلة» وما يُؤسف عليه أنَّ بعضهم صوّر تحَرّك الحسين (عليه السلام) 
أنه شق لصفوف المسلمين» وضربٌ لوحدتهم, ومخالف لنهج الإسلام» وقد 
رد عليهم بقوله (عليه السلام): ".. إِنّه لى يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله 
عزّ وجل وعمل صا حاً وقال: إِنَّني من المسلمين ..'"”". 

وناك أيضا عترخة اسكقاة وتطيين القدمن من دشن الضيهايتة» تواجه 
لوعي تسو وناك الدع اضيا ارربيد ا لبقو الالتريه 


.١77 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(0) سورة التوبة» الآية: 6 7. 

(") انظر: الطبريء محمد بن جريرء تاريخ الطبري» ج4؛ ص 197. فقد رد الإمام الحسين 
(عليه السلام) على رسالة عمرو بن سعيد والي يزيد بن معاوية على مككّة؛ إذ ورد في 
وشالعة إل للحديين: أغتدك من الققاق :قال اعاف طلبك من الملا فر اتسين 
على هذه الدعاية الأموية التي كانوا يروّجون ا زوراً ومما جاء في ردّه: أمّا بعد فإنَّهِ ل 
يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله عزّ وجل وعمل صا حاًء وقال إن من المسلمين. 


3 0 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


فالشعوبٌُ منهكة بظلم الحكام ومقيدةٌ باستبدادهم: والحركات الإسلامية 
تعاني من الاختراق والتمرّق والتشرذم, والحكومات خادمةٌ لقوى 
الالتكاز و ةنا دوو صا لجدل دا مهاف اوسن أن سراق 
تسلّطهم على رقاب الناس لأيّام معدودات .. ويضطهدوا الأحرار الذين 
ينادون بحقٌ الشعوب وسيادتها الواقعية» وينهبون أموال الشعوب المحرومة 
ويتركوها ترزح تحت وطأة الفقر والحرمان» تركوا للصهاينة أن يقتلوا الشعب 
الفلسطيني» ويعيثوا في الأرض الفساد. وهم في سكرتهم يعمهون. ولا حياء 
ولا خجل مما يقال عنهم وما يفعل فيهم من الذَّلة!''" وهكذا أصبحت صرخة 


)١(‏ بعدما أطلق الرئيس المصري الأسبق المرحوم جمال عبد الناصر في متتصف القرن 
الماضي مقولته الشهيرة "ارفع رأسك يا أخىء فقد مضى عهد الاستعباد"» دخل 
العرب في عصر جديدٍ انَّسم بالكرامة والعزَّة افتخاراً بقائدٍ جاء ساعياً ليخلصهم من 
أنظمة القبائل المتصهينة» وتوّج هذا العهد مع جزّار أطفال اليمن ولى عهد السعودية» 
يحجّون إلى الرياض مطأطئي الرؤوس؛ ليستقبلوا الرئيس الأمريكي السابق ترامب» 
بناءً على أوامره بعدما أشبعهم إهاناتٍ وعباراتٍ إذلالٍ وتهكم؛ ليقدّموا له الولاء 
وكأئَّّم يستقبلون فاتحاً جديداًء وني الواقع كانوا أشبه بالنعاج التي تقف أو تتحرّك 
لدى اشارة من راعيهاء علا أنه قبل أن يحضر إلى المنطقة أعلن بوقاحته الصريحة أن 
دول الخليج بدون أمريكا ما كان لها وجود. وسوف تنحدث الفارسية حسب زعمه! 
وأن عليها أن تدفع الثمن وأن تسد الديون» ول ينبس أحد من ملوك وأمراء الخليج 
ببنت شفة» عرف ترامب من أين تؤكل كتف السعودية» التي جل ما يشغلها أن 
تتسلّط على المسلمين بضوءٍ أخضر صهيوني وأن تبيد عدوها الذي صنعته عصابة 


صرختا ألم وحزنٍ تحرق الظالمين ارما من سا اوج اه امخ اب ل و 41 


القدس في فلسطين كصرخة الحسين (عليه السلام) في كربلاء؛ لا حياة لمن 
تنادي ولكن كما عادت واعية الحسين وأحيت موات الإنسانيّة» فستكون 
صرخات فلسطين ومقاومة أسوهه المنفردين'" منطلقاً جديداً لأمتنا في 
لويم إن قاهالله: 


الرياض لنفسها (إيران)؛ ولذلك سكتت عن الإهانات التي وجهها ترامب للعرب 
والمسلف ةوعد نت نحنها سلف شيم 1 اراس لقاء االحة ماديا إجراةة 
يضاف إليه 7٠١‏ مليار دولار لاتفاقياتٍ مختلفة.. فهل هناك من يمكنه إجراء حساب 
كم تبلغ تكلفة بناء اليمن الذي دمّره اتتحالف السعودي الصهيوني الأمريكي؟ وإنقاذ 
أطفاله وأهله من الأمراضء وويلات الحرب والعدوان, أو كم تحتاج السعودية إلى 
تحويل بلادها إلى دولة صناعية وتطور علمي يرقى بشعبها.. وما عل المتنبي» شاعر 
العرب الأوّل» سوى أن يتململ في قبره وهو يردّد "يا أمة ضحكت من جهلها الأمم". 
تق اللؤسقيا أن مقولةعية الداع الشوو قوليق إل مكتتيا وباك اطاطا راسك 
يا أخي.. فقد عاد عهد الاستعباد" هذا هو حال العرب اليوم مع محور الاعتلال» 
وبني سعود والمطبعين! 

(1) (الذئاب المنفردة) المصطلح الذي يطلقه الإعلام المعادي على العمليات الفردية 
الفدائية المقاومة للكيان المؤقت» وعليه وجب وضع مصطلح مقابل لهذه التسمية» 
ونم (الأنوة اللتووةاء ردان عد عر أن عملئة تراد د لقدما ارقف كمف 6 
تذهب الأذهان نحو داعش والمجرمين في الغرب الذين يحملون أفكاراً متطرّفة» في 
المقابل يشتهر الأسد بحاية عرينه» ولا يعتدي على عرين الآخرين» ويوارس القتل 
لهدف محدّد» ولا يقتل لأجل القتل» وكون دوافع الفدائيين الفلسطينيين غير مرتبطة 
بالجريمة» وهي تندرج في إطار صدّ العدوان» واستعادة الحقوق فلا بدَّ من التركيز 
على التسمية والتوصيف. وهي (أسودٌ منفردةٌ) نسبةً إلى التخطيط المنفرد المنطلق من 
هدفٍ تحرريّ واضح لا جدال فيه. 


13 00 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 
التشابه بين مجتمعنا الحالي. والذي عاش فيه الحسين 

إذا أردنا أن نكتسب درساً من عاشوراء, ونتأمّل كيف أقدم الناس على 
مثل هذا التعامل القبيح مع الحسين (عليه السلام)» وهو الحفيد نفسه الذي 
شاهدوه مراراً في حضن النبيّ الأكرم (صل الله عليه وآله)» وشاهدوه مرَّات 
يأ إلى المصطفى (صل الله عليه وآله) وهو بخطب عل المنبر فاذا اقترب 
الحسين (عليه السلام) من المنبر فإِنْ النبيّ (صل الله عليه وآله) ينزل عن 
درجاته» ويحتضنه ويِهدّئ من روعه؛لأنّه (صلّ الله عليه وآله) لا يستطيع أن 
يتحمّل بكاء الحسين» وهكذا كان يوصي الناس عمليّاً برعاية ريحاتته من 
الاقا متو كات أهل لله 

وكذا في الوقت الراهن نرى اليزيديين المعاصرين يخططون ويعملون 
على الدوام لتصفية القضية؛ ودفع المجتمع الإسلاميّ عموماً نحو الاستسلام» 
والتسليم بوجود الصهاينة» مستفيدين من الإمكانيّات الإعلامية» والترغيب 
والتهديد. 

وعلى الشباب الفلسطينيٌ المقاوم أن يدرك أن من يريد القضاء على 
مقاومته بالإضافة إلى كيان الاحتلال ودول الاستكبار هم أنظمة القبائل 
المنهوّدة» وسلطة التنسيق الأمني مع الصهاينة» فهم يقومون بنفس الدور 
الذي قام به المنافقون مع الحسين (عليه السلام»» لاحظوا في الماضي لم تكن 
حاجةٌ كي يأتي الروم» أو الفرس لتدمير الإسلام الأصيلء بل أبناء عجٌّ الحسين 
هضوا بالمهمّة» فبني هاشم وبني أمية يرجعون إلى القبيلة الأكبر قريش.. وفي 
مجتمعنا الفلسطيني تأتي المساعدات عبر كيان العدو الإسرائيلي للسلطة 
الفلسطينية» ولبعض الحهات (المدنية) التي في الحقيقة تعادي المقاومة وقيم 


التشابه بين مجتمعنا ا حالي» والذي عاش فيه الحسين 1 


المجتمع» وتسعى بعلم أو بغير علم لخدمة مشاريع الاحتلال ومن وراءه'". 


)١(‏ كما هو دور (المنظمات الأهلية) التي تكاثرت بعد قدوم سلطة أوسلو وأصبحت 
لبعض الإعلاميّين» أو السياسيين أو الناشطين» أحد أهم أسباب الارتزاق» ميزانيات 
مالية من الأمريكيين» والأوربيين المؤيدين لإسرائيل» لورشات عمل وموظفين 
عملهم الجلوس خلف الحاسوب وكتابة التقارير» تقارير ماذا؟ الله اعلم! برواتب 
عالية» وسفريات (5 نجوم). وفي النهاية تقوم الدول صاحبة المال الحرام» بتسجيل 
فاتورة قيمتها بالملايين تحت مسمى مساعدات للشعب الفلسطيني! هذه المجموعات 
بالمختصر دكاكين للدول الأجنبية ناهبة الشعوب لتمرير أجندات خفية. يبدؤون 
بموضوعاتٍ تحت عناوين: (جمعيات دعم المرأة» أو مناهضة العنف الأسريء أو 
التثقيف الجنسى» وموضوعات الأطفال والشباب) دورات في المناطق المهمشة» 
سر تياك هقايل الآف لذو لكراك + عناورم مقتاريع البية هاه لذ تفز لبيك خنر ان 
وآخر .. مصطلحات بظاهرها تدعو إلى التمكين والديمقراطية والتأهيل المجتمعيء 
وفي باطنها نتاج خططٍ اجتماعاتٍ الحرب الناعمة علينا في الغرف السوداء؛ لتدجين 
الشعب بثقافة الاستسلام للعدو وتقبله في ضرب العمق الثقاني: كل ما يحتاجه الأمر 
تجنيد مثقفين وفنانين» والسخاء عليهم وإكرامهم وإقناعهم بضرورة الدمج الثقافي 
للرقي بالهوية الفلسطينية! لكن إِيّاك: ابتعد عن أدب المقاومة وثقافة النضال (البالية)» 
وانظر إلى الأمام .. فكّر بالإنسان» ولكن لا تقترب من خطّك النضالي ورغم تغيّرك 
كن إنساناً متساحاً لبقاً وأنيقاً في طرح أفكارك» ولا تكن (متعصّباً)؛ (دعمهم هو من 
أموالنا المنهوبة المعاد تدويرها لبعضنا على شكل منح وهبات) من الأمريكيين 
والأوربيين وربّما من الصهاينة» جبهة الاستكبار ادقع عرؤندوك نجسب 
(ويربحوا) الكثير لمخططاتهم المريبة. أين تذهب تلك الملايين التي تفوق ميزانية 
السلطة؟ وما هي الخدمات التي يقدمها من اتخموا بهذا المال الحرام؟ مؤخرا صاروا 
يروجون منتج الدراسات الخاصّة بالسلام والتعايش» وحوار الحضارات والتأهيل 
النفبي» وواضح أنكلٌ هذا الجهد يأتي في سياق الحرب الناعمة لإقناع الناس 


5 000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 
وفي بعض الأحيان لا يضطرٌ الاحتلال للتدخل مباشرةً لتصفية أهل المقاومة» 
بل يستخدمون عملاءهم, كما حصل مع نزار بنات'" الفلسطيني المقاوم 
الحسيني البصيره والعالم بزمانه'" . هذا في الداخل الفلسطيني ناهيك عن 


بالتطبيع واعتباره أمراً حضاريّاً طبيعيّاً مقابل مبالغ هائلة لهذه الدراسات المنشابهة في 
المضمون .. ثم يتم تجنيد جيش من حملة هذه الأفكار ومنحهم فرصاً للسفر والمشاركة 
في مؤتمرات دولية» لا بل وتكليفهم بتدريب آخرين خارج فلسطين!! لقد آن لأبناء 
شعبنا الفلسطيني أن ينتبه لهذه المجموعات» ويتعامل بحذرٍ شديدٍ معهم, وقد أخبرني 
0 - 7 

بعض اهل المقاومة في غزة أن كثيراً من هذه الجهات الممولة مرتبطة بشكل وثيقٍ 
بأجهزة استخباراتٍ أجنبية على رأسها 143 6 وصرل إل لاه الميزق. حذار 
أن نسترزق على حساب بؤس شعبناء وضرب مقاومته» كثير من هؤلاء المتمولين 
أعماهم الجشع» فصاروا يتبارون في كسب المزيد من المشاريع» دون أيّ رادع أخلاقيّ 
فلا تستغرب أن تكاثر العملاء الكاملون للموساد الصهيوني في الحلقات الأخيرة. 

)١(‏ نزار خليل محمد بنات )٠١71-191/8(‏ ناشطٌ سياميٌ فلسطينيٌ ضدٌ مشروع 
التسوية» واتفاقية أوسلو الخيانية» وضدٌ (سلطة التنسيق الأمني) في الضفة الغربية» 
كان بهاجم سياسات محمود عباس وسلطته» استشهد على يد قوة من الأجهزة الأمنية 
التابعة لعباس» وبالتنسيق مع الإسرائيليين حضرت إلى منزله واعتقلته ليلا وفي 
ساعات الصباح الأولى أعلنت وفاته كان نزار حرا على الفساد المستشري في الحكم 
المحلي الفلسطيني التابع للسلطة» ورئيس وزرائها محمد اشتيه» ومعروف تأييده لفكر 
محور المقاومة» ويرى في السيد حسن نصر الله والشهيد قاسم سلياني مدارس للكفاح 
والنضال والاستقلال» ويعد أيضاً من مؤيدي الكفاح المسلح ضد الاحتلال؛ وناقداً 
لاذعا للسياسات السعودية» والتطبيعية الخليجية مع الصهاينة» وتنقل مصادر 
صحفية فلسطينية أن السعودية طلبت من عباس إسكات الرجل إلى الأبد. 

(0) ينسب هذا القول لجعفر الصادق (رضي الله عنه): العالم بزمانه. لا مهجم عليه 
اللواشن. 


التشابه بين مجتمعنا الحالي» والذي عاش فيه الحسين روي ا لج اراتك وو لاما ا 637 


تسهيلات الحكومات العميلة في دول التطبيع والتتبيع. 

ولك ضهن إن كذرا ون أدوات التحطلال واصدفاء مركا فيد 
الفلسطينيين في الداخل والخارج» والناشطين المدنيين قد جاؤوا من خلفية 
فصائلية ثورية» تجود عليهم أدوات الاحتلال وأنظمة العمالة» أو التمويل 
الأمريكيء أو الأوربي المباشر أحياناً بالدعم المالي» وهم ينفذٌُون الأدوار 
المشبوهة في تشويه الحقائق» وطعن المقاومة في الظهر أو الغدر أحياناً والسعي 
في تشويه جبهة المقاومة» أو إثارة الفتن الطائفية من كلّ جانب. 

هال شرك وسددي ن وكير وكقار ا لجل داهس داقو 
يسمح الحسينيون المقاومون بوضع العراقيل وتسهيل مهمّة الصهاينة؛ للقضاء 
غيل القاوطة وغخوريها ؟ هذ لسور الى الذى خواعي للقي العاقين بلازرة 
مبالغة» ولو فعل بعضنا وتباون أو أخفض رأسه لخطط العدو وتنكّر لجبهة 
المقاومة؛ فالنتيجة أَنّنا نذبح الحسين من جديد, نكرّر ذنب من أقدم على قتل 
حفيد رسول الله وأبي الأحرار الحسين بن فاطمة (عليهم| السلام). 

لكن... رغم كلّ ذلك هناك ما يبشَّر بالخير العظيم» وكم| وجدت تلك 
النناذج المحدودة في كربلاء تمن قال للإمام الحسين في ليلة عاشوراء: ".. والله 
لو علمت أن أقتل ثمَّ أحيى؛ ثم أحرق ثم أذرى يُقعل بي ذلك سبعين مرة ما 
تركتك..'”'» ومثل هذه الناذج رأيناها بين صفوف أهل المقاومة الفلسطينية» 
وحيث كنا نتذكر من سيرة صحابة النبيّ المتقين رضوان الله عليهم قصّة 
حنظلة الغسيل”'"'» ذاك الصحابي الذي تزوج. وفي اليوم الذي أعقب ليلة 


00 ابن شهر آشوب» مناقب آل أبي طالب» ج ”7 ص5 .١‏ 
(0) هو شاب لم يكن قد جاوز الرابعة والعشرين من عمره عند استشهاده» وهو ابن "أبي 


.5 00 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 
زفافه شارك في غزوة أحدء ولكدّنا في هذا الجهاد ضِدَّ إسرائيل الغاصبة نملك 
الآلاف من أمثال حنظلة حاضرين في ساحات المقاومة في لبنان وفلسطين» 
وساحاتٍ أخرى. وأعرف ناذج كثيرة من سير هؤلاء الشهداء» منهم المجاهد 
العابد الزاهد عبد الله عوض ساكب البلبيسى'" الذي ارتدى ثوب الجهاد. 


عامر" عدرٌ رسول الله (صلٍّ الله عليه وآله) ومن المحرّضين ضدّه وكان مع المشركين 
في أحُده وكانت ليلة أحُد ليلة زواج حنظلة» ولكنّه عندما سمع بنداء الجهاد استأذن 
الت (صلّ الله عليه وآله) بأن يتوقف في المدينة ليلة واحدة لإجراء مراسيم الزفاف 
والإقامة ليلة عند عروسه ثم يلتحق بالمعسكر الإسلامي صبيحة الغد من تلك 
المعركة: فَآَذِنَ له النبي (صل الله عليه وآله)» ولا أصبح خرج من فوره وتوججّه إلى أحُد 
وكان عليه غُسلاً واجباً» وسقط حنظلة شهيداً إلى جانب حمزة وعمرو بن الجموح. 
فقال رسول الله (صل الله عليه وآله): "رأيتٌ اللائكّة تعَسّل حنظلة بين السّاء 
والأرقن ءالزن قسانت مورذكي "##فكانستن شين الافة حك 
الغسيل» وثمرة تلك الليلة قبل استشهاده ابنه عبد الله من الذين ثأروا لاستشهاد 
الحسين (عليه السلام) يوم الحرة حيث خرج الصحابة وأبناء الصحابة في المدينة 
المنورة على يزيد بن معاوية وخلعوه بعد السنة التي قتل فيها الحسين (عليه السلام) 
7 هه وكان من قيادات المعركة (عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة)» وقد بيّن عبد 
الله بن حنظلة في نمضته: (والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من 
السماء. إِنّهِ رجل ينكح أمهات الأولاد والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة)» 
وقد قتل في هذه الواقعة خلق كثير من أصحاب رسول الله (صلَّ الله عليه وآله) من 
مهاجرين وأنصار» وغيرهم من أبناء الصحابة» ولما بقي لواء عبد الله بن حنظلة حوله 
خمسة رجالء رمى درعه وقاتلهم حاسراً حتّى استشهد (رضوان الله عليه) وأبناؤه 
العشرة. 

)١(‏ الشهيد عبد الله عوض البلبيسي» مواليد (997١م)»‏ لأسرة فلسطينية مجاهدة» ترعرع 


وانتصر الدم على السيف وهزم اليزيديُون ا 10 
وصعد إلى صهوة جواده؛ ليجاهد ويدافع عن أبناء أمته مقبلاً غير مدير تاركاً 
الدنيا بنعيمها وزخرفهاء وقد صدق الله فصدقه الله» فترك عروسه وخرج 
مليّاً نذاء الجهاد واستشهد» وهو يدك مغتصبات غلاف غزة؛ رد على اغتيال 
القائد الكبير بهاء أبو العطا'" قائد أركان المقاومة في حركة الجهاد الإسلامي. 
وانتصر الدم على السيف وهزم اليزيد يون 

لقد نجحت صرخة الإمام الحسين (عليه السلام) في بعث الحياة في 
ضمير المسلمين من جديد» فاستيقظوا من غفوتهم على وقع الدم المسفوك 
بكربلاء» ولم تمض سوى أشهر قليلة» حتى أعطت ثورة الحسين (عليه 
السلام) ثارها الطيبة» فقد أدركت الآمة هول المصيبة» وفداحة ذنب التقصير 
والنذلان وعدم النصرة» وانفجرت الشورات ضدّ الظلم والعدوان 
والاستبداد؛ للتكفير عن الذنب والتطهر بالتوبة» فألحقت الدماء الزكية 


الطاهرة ال هزيمة بمن سفكها ظلاً وعدواناً وتقرّضت أركان دولة بني أمية 


في أحضان مسجد الشهيد فتحي الشقاقي في مسقط رأسه عزبة بيت حانون (غزة)» 
اختير من قيادة سرايا القدس لينضم إلى دورة عسكرية وتم اجتيازهاء وكان نعم 
المجاهد الملتزم» وخلال مشواره الجهادي الذي أثبت شجاعته وسريته في العمل تم 
اختياره بعد (معركة البنيان المرصوص) عام 5١٠7م‏ للعمل في الوحدة المدفعية» التي 
أذاقت المغتصبين الصهاينة في غلاف غزة كأس المنون. 

)١(‏ بهاء أبو العطا ويعرف أيضًا باسم أبو سليم )73١194- ١191/9‏ هو قيادي عسكري 
ومندان لو شرابا القنس التراع العتكري تركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. 
اغْتِيلَ وزوجته جرّاء قصنب صاروخي مُركْز لمنزله في حي الشجاعية بقطاع غزة 
صبيحة (الثاني عشر من تشرين الثاني / 4 م). 


3 000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


وانتصر الدم على السيفء وهم الحسين (عليه السلام) قاتليه» وسجلٌ في 
صفحات التاريخ أن الرسائّ الواثق بربّه ودينه ومنهجه وطريقه في الحياة» 
والذي يطمح في بناء صروح الفكر والعقيدة والدين والوطن» وكان يمتلك 
الإرادة والتصميم والاستعداد للتضحية بالنفس والنفيسء لا يتحجج با موانع 
والعراقيل التي يزرعها الأعداء في طريقه ولا تهمّه قلَّة الناصرء وتكالب 
الأعداء من حوله ولا يتراجع بحجَّةِ أنَّ الأكثرية ضدَّه فيجمع المخلصين من 
أصحابه المستعدين للتضحية مثله من حوله ويقتحم بهم الميدان في سبيل الله 
ولتكن كلمة الله والحقٌ والعدل والحريّة هي العليا. 

"..لقد هزم اليزيديون بالفعل» ونسفت هذه التضحية الحسينية منقطعة 
النظير جميع الأسس والقواعد التي أقامها الأمويون؛ لتوطيد الملك في آل أبي 
سفيان» يقول بعض الكتّاب: "إِنْ ما بناه الأمويون في أعوام هدمه الحسين في 
أيام» ونظر الناس إلى الخليفة نظرتهم إلى المجرم المستهتر» فنفر المسلمون من 
سياسته. لقد أطاح الإمام بنهضته المباركة بتلك الرؤوس التي نفخها الكبر 
وأثقلها الغرور» وأعماها الطيش» يقول السيّد مير علي المندي: "إن مذبحة 
كربلاء قد هرَّت العالم الإسلامي هرَّاً عنيفاً؛ ما ساعد على تقويض دعائم 
الدولة الأموية'" "» وعملت نبضة الإمام الحسين (عليه السلام) على تكوين 
الحس الاجتماعي وخلق روح الثورة في النفوسء وقد تغيرت الأمة تغيراً 
كاملاً فتسلحت بعد خمودها بقوّة الإيهان» وقوة العزم والتصميم, وتحرّرت 
من جميع السلبيات التي كانت ملّمة بهاء فقد أخذت تنادي بحقوقها وتعمل 


.77 السيد أمير علي مختصر تاريخ العرب» ص7‎ )١( 


وانتصر الدم على السيف وهزم اليزيديُون ل لك 


جاهدةً على إسقاط الحكم الأموي الظالم» وهي تقدّم بسخاءٍ القرابين في 
ثوراتٍ متلاحقةٍ تمدّل سخطها العارم على ظّلم بني أمية ولم يعد هناك أي ظل 
للخوف والفزع فيهم» حتّى اكتسحت مشاعر الزهو الأموي» وأطاحت 
بجبروت الأمويين وطغيانهم. 

لقد قلبت ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) مفاهيم الخوف والخنوع 
التي كانت سائدة في الأمّة'" إلى مبادئ للثورة والنضالء والتحرّر من ربقة 
الذل والعبودية» فقد أعطاهم الإمام قوةً دافعة» وأمدّهم بروح وثَابِةٍ لمقارعة 
التي لط بال رريسة سنال كانه رانو السهداء حون بوعل ) 
إلى أنَّ الأوضاع في عهد يزيد بن معاوية بلغت حدًاً لا يعالجه إلّا 
الاستشهاد”" ويقول في هذا السياق إن القادة اللستشهدين محسرون حياتيم 


اع 


)١(‏ يقول الشهيد محمد باقر الصدر في محاضرة له عن قضية موت إرادة الأمة وانهيارها: 
(ومن مظاهر هذا الاهيار هو التناقض الذي يوجد بين قلب وعواطف الأآمة وبين 
عملها هذا التناقض الذي عبر عنه الفرزدق بقوله للإمام الحسين (عليه السلام): 
(قلوبهم معك وسيوفهم عليك)؛ لذلك كانوا يبكون وهم يقتلون الإمام الحسين؛ 
لمم يشعرون أئَّم يقتلون مجدهمء وآخر آمالهم المتمثلة بالحسين (عليه السلام)؛ 
يقتلون البقية الباقية من تراث محمَّدٍ المصطفى. وعلي المرتضى (عليهم السلام) .. هذه 
البقية التي كان يعقد عليها الأمل في إعادة حياة الإسلام» مرض موت الإرادة في 
الأمّة موضوع يستحق التوقف عنده ومراجعته راجع أيضاً شهيد الأمة وشاهدها: 
ج1١1‏ ص778. 

(0) مقتبس بتصرفء وبشكل متفرّق من كتاب حياة الحسين بن علي (عليه السلام) 
نوكلل للنجلحمة باره رينت القرقى رع الله: 

() العقاد» عباس محمود. أبو الشهداء الحسين بن علي» ص .١١7‏ 


06 000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


وحياة ذويهم؛ ولكنّهِمٍ يمذُون دعوتهم بأسباب البقاء فتظفر بنهاية المطاف 
بكل شيء. فصحيحٌ بح أن يزيد قد انتصر ظاهراً في معركة كربلاء وقتل الحسسين؛ 
إلا أن دعوة الأخير ظلَّت باقية» وقام عليها ملك العباسيين» ومن بعدهم. 
واستند عليها ملك الأيوبيين» وال ماليك بشكل أو بآخر وصولاً إلى عهد 
العثمانيين'" .. فالشهادة حسب تعبير العقاد إن كان خص)ً ضعيفاً في اليوم 
والأسبوع والعامء إلا أنّا أقوى الخصوم الغالبين في الجيل والقرون ومدى الأيام» 
في هذا الإطارلم يكن الحسين بن علي الشهيد ابن الشهيد رجلاً طالباً لالحكم, وإنَّما 
كان رمزاً لصراع من أجل الحقٌ والثبات على المبدأ رغم الخيانة» ولم يكن رمزاً 
وكالاً للمسلمين تحرتية بل كان سين ريمزا اللاريه عاق برعي 

واليوم في ظلّ الصراع المحتدم مع الاستكبار بكل أشكاله وربيبته 
الصهيونية وأدواتها في المنطقة» حري أن يثير الفكر الكربلائي فينا موجة لا 
تنوقف من القلق الدائم» والانفعالات العميقة» تدفعنا كمسلمين وأحرار» 
وكفلسطينيين ومقاومين إلى تطوير عملنا السياسي المقاوم» وتنظيم تكتلاتنا 
الاجتماعية للإطاحة بمشروع بني صهيونء. واجتثاث هذه الغدّة السرطانية 
التي ملئت الأرض فساداً وفتناً وإرهاباً.." 
ثورة تلد أخرى 

لجع لجع لة رك لوراك سد النينشية اللسيقة كان كتروللم 
الحسين (عليه السلام) نورها الحادي في الثورة» والمخروج على الطواغيت» ومنها: 


. ١17 العقاد» عباس محمودء أبو الشهداء الحسين بن على» ص‎ )١( 
.١١5 إفة المصدر السابق» ص‎ 


ثورة أهل المدينة 
الثورة التي خرج فيها الصحابة وأبناء الصحابة (رضي الله عنهم) في 
المدينة على يزيد بن معاوية وخلعوه بعد السنة التي قل فيها الحسين (عليه 
السلام)» وقد بيّن عبد الله بن حنظلة غسيل الملاتكة؛ علّة هذا الخروج بقوله: 
(والله ما خرجنا على يزيد حتّى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماءء إِنَّهِ رجل 
ينكح أمهات الأولاد. والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة)”". 
وقد أعدَّ لهم يزيد جيشاً بقيادة مسلم بن عقبة الذي دخل المدينة 
واستباحها لمدة ثلاثة أيام» وانتهك الأعراض حتّى قيل إِنَّه أفتضت فيها ألف 
عذراء! وقد قتل في هذه الواقعة خلقٌ كثي من أصحاب رسول الله (صكّ الله 
عليه وآله) مهاجرين وأنصار .. وأربعة آلافٍ من سائر الناس وغيرهم... 
وبضع وتسعون من سائر الناس ممن أدركه الإحصاء دون من لم يعرف..". 
ثورة التوابين 
تفجرّت هذه الثورة سنة 565 ه... وقد رفع ثوارها شعار (يا لشارات 
الحسين)» وقاتلوا اليش الأموي بعين الوردة'"» حثّى استشهدواء وكان 
قائدهم الصحابي سليمان بن صرد الخزاعي”*. 
() السيوطيء جلال الدين» تاريخ الخلفاء» ص97١؛‏ القندوزي, سليمان بن إبراهيم؛ 
ينابيع المودة لذوي القربى» ج”. ص ”77؛ الذهبي» محمد بن أحمد, تاريخ الإسلامء 
الذهبي» ج5» ص72 7. 
(1) انظر: المسعوديء علي بن الحسين» مروج الذهبء ج”. ص 74. 
() تقع رأس العين بين حرّان ونصيبين. 
(؛) انظر: بيضونء إبراهيمء التوابين» ابن الأثير» علي بن إبراهيم» أسد الغابة» ج7» 
ص ١7"0؛‏ الطبري» محمد بن جريره تاريخ الطبري» ج4» ص 5590 . 
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ثورة المختار 
وهي الثورة التي قام بها المختار بن عبيد الله الثقفي في الكوفة كانت 

سنتين. 

ثورة زيد بن علي 
وهي الثورة التي قام بها زيد بن علي زين العابدين السجاد (عليه 
السلام) في الكوفة سنة ١5١ه»ه‏ ضد هشام بن عبد الملك حيث بلغ تردّي 
الأوضاع وانتشار الظلم والفسادء والفقر وبذخ الحكام مبلغاً لا يطاقء ما 

حدا بزيد الشهيد للقيام بثورته المباركة. 

وهتاك خركات وثورات آخر كثيرة لا يمكة الإحاظة با هنا :وقد 
كتبت مصنفات متخصّصة حوطا من قبيل كتاب (مقاتل الطالبيين) الذي وثقٌ 

00 23 0 5 3 50 5 0. 3 

ثورة الحسين صاحب فخ وثورة ابني عبد الله بن الحسن وغيرهم ". 

وسوف يبقى دم حفيد محمّد عليهما السلام؛ المحرك للأحرار 
والمجاهدين. والشاهد على سلامة وشرعية نهبج الرفض والمقاومة,. والجهاد 

الثوريّ المتحرك في نطاق التضحية حتى الاستشهاد إلى يوم الدين. 

)١(‏ كتاب مقاتل الطالبيين "لأبي فرج الأصفهاني" كنز من كنوز الأدبء والتاريخ ترجم 
فيه أبو الفرج للشهداء من ذرية أبي طالب منذ عصر رسول الله (صلٍّ الله عليه وآله) 
إلى الوقت الذي شرع يؤلف فيه كتابه» وهو جمادى الأول سنة 7 الاهه سواء أكان 
المترجم له قتيل الحربء أو صريع الحربء أو صريع السم في السلم؛ وسواء أكان 
مهلكه في السجن. أم في مهربه أثناء تواريه من الحكام. وقد رتّبٍ مقاتلهم في السياق 
الزمني» ولم يرتبها على حسب أقدارهم في الفضل» ومنازهم في المجد. 


وكما نجح الإمام الحسين (عليه السلام) في ذلك كلّه. فسوف تنجح 
المقاومة الفلسطينية من بعث الحياة من جديد في أوصال جماهير العرب 
والأدلف ةروق اسفن الكقق روادو :لباك وبتك يدا زيم السفب؛ 
ليجرف كلّ أشكال الظلم والاستبداد والاستكبار» فقد صدمت الانتفاضات 
الفلسطينية» الضمير الشعبي العالمي ويوميات المقاومة في فلسطين- إن كان في 
غزة أو القدسء أو الضفة الغربية أو مناطق الداخل المحتل عام (/1م)- 
تصدم ك0 يوم الواقع العربي المهزوم روحياًء وأخلاقياً وسياسياًء وتنذر 
بتحطيمه كليا وعلى قيادات المقاومة الإسلامية في فلسطين وخارجها أن 
تعمل بكل جديّة للإبقاء على جذوة المقاومة في الشارع الفلسطيني والعربي 
والإسلامي المستمدّة من حيوية خط الإيهان والإسلام مستمرةً فاعلةً» ونفخ 
روح الشهادة والاستشهاد في قلوب الأجيال التي تتطلع إلى الحقٌ والعدل 
والحريّة» وتوظيفها بكلّ قوةٍ وحكمة؛ للضغط على الواقع الرسمي 
الاستسلامي؛ لفك الارتباط بالاستكبار العالمي» وتحقيق الإرادة الشعبية في 
تقرير المصير» ومنع الأجانب من التدخل في شؤون البلدان الإسلامية» وكسر 
شوكة الباطل والظلم والاستبداد المتغطرس في أوطانهم. 
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سيف القدس نقطة تحول 
لقد كانت صرخة الإمام الحسين إحياءً للإسلام» وتضحية واعية؛ لوضع حد 
لاستهتار الطغاةه وهكذا اليوم صرخة القدس التي أنجبت سيف القدس البتّار”", 


)١(‏ معركة سيف القدس بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني» كانت شرارتها 
اعتداءات الشرطة والمستوطنين الصهاينة في القدس المحتلة» بدأت بتوتر بين 
متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال في ١‏ أيار ١7١1م‏ نتيجة قرار المحكمة 
الصهيونية العليا بشأن إخلاء عائلاتٍ فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح من 
البلدة القديمة لإسكان مستوطنين صهاينة تفجرت الأحداث مساء الجمعة الأخيرة 
(يوم القدس) 75 رمضان 2١1557‏ بعدما اقنحم آلاف من جنود الشرطة -في عملية 
استفزازية- باحات المسجد الأقصىء ما أسفر عن إصابة مئات المدنيين الفلسطينيين» 
تجدّدت المواجهات يوم الاثنين ٠١‏ أيار الموافق 1 رمضانء بعد اقتحام آلاف من 
أفراد الشرطة المسجد الأقصى أسفر عن إصابة المثات أيضاً بينهم مسعفون 
وصحفيون بحالات خطرة للغاية في المسجد ومحيط البلدة القديمة» ليست (سيف 
القدس) معركةٍ عادية» بل هي أشبه بنقطة تحوّل دراماتيكي في مسار المقاومة 
الفلسطينية» في »5١7 ١رايأ ٠١‏ وفي تمام الساعة :5٠‏ 4 عصراًء مَنح الناطق الرسمي 
باسم (كتائب القسام)» الجناح العسكري لحركة (حماس) أبو عبيدة العدو الإسرائيلٍ» 
«مهلةً حبّى الساعة السادسة لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصىء وحيّ 
الشيخ جراح والإفراج عن كلّ المعتقلين خلال هَبّة القدس الأخيرة» وإلّا فقد أعذر 
من أنذر. عقب هذا التهديد»ء وبحسب جريدة الأخبار اللبنانية تواصّلت قيادة 
المقاومة في لبنان مع قيادة المقاومة الفلسطينية» أبلغت المقاومة الفلسطينية الإخوة في 


سيف القدس نقطة محولٍ ماحمعوا تدده امول مسا امايق ساو وا وكس امل تعدا رو م ناذه 


نان يآن الشيرهو أنرقيين حكرمة الحتدو السابق قاين ماعوكى يلع مسيرة 
المستوطنين المزمعة في القدس» وأنَّالمقاومة ستنفّد #هديدها بقصف العمق الإسرائيلي» في تلك 
الحائة ونوك القرادناة سان عرزيو يي بارضا ويستدعياة كلل حور الفارهة 
الأول أذ كنف المعر ك1 تقاروس: 03 يردا كر جردي تال ريت 11 
والثاني استهداف المخزون الصاروخي للمقاومة الفلسطينية واضطرارها 
ل(الاقتصاد) في عملية إطلاق الصواريخ تجاه كيان العدوء في تمام الساعة السادسة 
من مساء يوم الاثنين المذكورء أطلقت (كتائب القسّام) افتتاحية 5 صواريخ باتجاه 
القدس المحتلة لتبدأ معها معركة (سيف القدس»» ومع بدء المعركة رفعت المقاومة في 
لبنان درجة استنفارها الذي كانت بدأته مسبقاً تحسّباً لأيّ غدرٍ إسرائيل» وبقي 
استنفار الوحدات الصاروخية في (حزب الله) مستمراً خلال المعركة» تمركت الحدود 
الشمالية لفلسطين المحتلة من خلال تظاهراتٍ على الشريط الحدودي» وإطلاق عدد 
من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة» سقط أغلبها في البحر وداخخل الأراضي 
اللبنانية» وفي أراض مفتوحة في فلسطين» فيما جرى اعتراض واحد بالقرب من مدينة 
حجنا بخ أملقات صراري عن سوويا وطائر قي سل العو لديا 
إطلاقها إن كانت من سوريا أو العراق)» وذلك بالتزامن مع المعركة الدائرة في جنوب 
فلسطين» هذا المشهد كان حُطّطاً له. ويمكن اعتباره مناورة لحرب تتوححد فيها 
الجبهات» ولا سيعيشه العدو في "حرب التحرير الكبرى»» وكل ما جرى في هذه 
المعركة من تتسيق ين فصنائل» موز المقاوضنة كان ءا مين المساؤرة للخركنة إزالة 
إسرائيل. في أيّ معركةٍ مقبلة» يُدرك العدو أنه لن يواجه غزة فقط» بل سيضطرٌ 
لمواجهة غزة ولبنان وسوريا والعراق واليمن أيضاًء فخلال العدوان الإسرائيلي 
الأخير على غزة تواصّلت حركة «أنصار الله» اليمنية مع «حماس»» وطلبت إحداثيات 
لمواقع تريد استهدافها بالصواريخ والطائرات المُسيّرة» لكن «حماس» أبلغت قيادة 
صنعاء أنَّ الوضع الميداني والعسكري في القطاع جيّد جداً وفي حال تجاوز العدو أي 
من الخطوط الحمراء المتفق عليها مع محور المقاومة» يُمكن ل(أنصار الله) عندئظٍ تنفيذ 
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وتلبية واعية'" المقاومة الفلسطينية» هو إحياء للإسلام وإنقاذ للمستضعفين. 
فالقدس قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين» وهي أمانة في أعناق المسلمين» 
فالواجب الديني والأخلاقي يقضي بالعمل الدؤوب الفاعل لتحريرها من 
نوائن الصييوية الغاضية ولاضوز الجشلمين السكوت قل احتثلال 
فلسطينء وما يجري فيها من الظلم للشعب الفلسطيني على أيدي الصهاينة 
والاستكبار العالمي بقيادة أمريكاء فيادامت مقدسات الإسلام تتعرض للتهديد 
والانتهاك» فهل يعقل أن يستمر المسلمون مكتوفي الأيدي لا يفعلون شيعاً؟! 
فالمطلوب من المجاهدين أن يكيلوا الضربات العسكرية» والسياسية والثقافية 
الموجعة للكيان الصهيونيٍ الغاصب ولىاته من قوى الاستكبار العالمي من 
أجل تحرير فلسطين» وإفشال كل مخططات الصهاينة في التهويد والتطبيع. 

الأوّل: معسكر المقاومة والمجاهدين الصادقين في مبادئهم ومواقفهم. 
الصابرين على البلاء من أبناء الإسلام البررة» والشعوب المستضعفة 
ومؤيديهم ومناصريهم. 

الثانى: معسكر المنافقين الراكنين إلى الدنياء الباحثين عن المكاسسب 


ضربتهاء تشايك المحورء ومنع الاستفراد بأيّ طرف فيه؛ معادلة جديدة رسّختها قوى 
المقاومة في المعركة الأخيرة» وواقع أدركته الولايات المنحدة الأميركية التي حذرت 
العدو على لسان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة» الجنرال مارك ميلي: من 
مخاطر زعزعة الاستقرار على نطاق واسع يتجاوز قطاع غزة إذا لم يتم خفض التصعيد 
بين إسرائيل والفلسطينيين. 

)١(‏ الواعية: هو الصوت المشتمل على مثل الاستنصار وطلب المؤازرة. 


والامتيازات على حساب المصالح والحقوق العامة والمكتسبات المشروعة 
للشعوبء كتلك الأنظمة وأبواقها الداعية إلى التنازل للكيان الصهيوني» 
المرتمية في أحضان أمريكا الداعم الأكبر للكيان وحاميه من الغضب الشعبي 
وسلطة القانون الدولي.. تلك الأطراف التي عاشت ولا تزال المساومات 
والتسويات» وتقديم التنازلات بعيداً عن طموحات الشعوب وحقوقها التي 
ضحت من أجلها بمئات الآلاف من الشهداء. 

وقد عاشت تلك الأطراف ولازالت تعيش مع قضية القدسء وقضايا 
الشعوب المستضعفة» ومع قضية الإمام الحسين (عليه السلام) على مستوى 
الخطابات والشعارات» والسعي لتغيبر الرأي العام للمستضعفين بمغالطاتٍ 
لفظية» وبالإثارة اللّاهثة وراء السراب في المعادلات السياسية لتبرير الضعف 
كيار ن )لخديال قوضة انان لانو لتافسي» والذتاو زيهها ورشارنها:: 
على حساب الآخرة والحقٌ والعدل. ولتبرير التراجعات السياسية الدنيئة» 
ولتبرير الارتماء في أحضان المحتل وأعوانه» والتوقيع على القبول بالأمر الواقع 
المخزي. وتدوير حركة الشعوب وتضحياتها في الفراغ غير المنتج لتوحي لنا تذك 
الأطراف بأنَّ علينا أن نتفهم الظروفء وأن نستفيد من فرصة الفتات الذي لن 
يتكرر! وقد أثبتت التجارب التاريخية والمعاصرة بأنّه لا خلاص من الاستبداد 
والاستكبار» لا سيها الصهاينة إلا بالمقاومة والجهاد والتضحية؛ ويجب على كافة 
الأحرار تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني المظلوم'". 


وك قزل ليوو الاستاامة و زرزانة ال نسي ادق الأول لاسن رادت 
منذ انفجار النور واتتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 141/4١م‏ بقيادة العالم الرباني 
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يوم عاشوراء ويوم القدس 
ومن هنا فإِن يوم عاشوراء الحسين (عليه السلام) ويوم القدس 
العالمي'"» هما يومان للفصل بين الحقٌّ والباطل؛ والعدل والظلم؛ والخير 


(1) راقبوا ليالي القدر كلّ عام» الساحات المنتفضة في فلسطين» وتلك الداعمة في إيران 
ارده هام قب خيرم القوين قا مدي وه شرل كام يلت امنا 
لإرادة الشعب الفلسطيني في المقاومة» والعودة فلسفة هذا اليوم الذي أطلقه الإمام 
الراحل الخميني, أن تجتمع الآمّة الإسلامية وأحرار العالم؛ لمناصرة الشعب 
الفلسطيني من خلال المسيرات الحاشدة في آخر جمعة من شهر رمضان. والهدف 
إيصال رسالة للعدوء والعالم أن فلسطين هي للفلسطينيين وحدهم. وأمَّا أمّ القضاياء 
وزهرية يوه القدس تعتى: أن المنلدين ف ليلة القذر يشعؤن للتخلض سن العبودينة 
لغير الله ما يعني التخلّص من قيود الأسر والعبوديّة لأمريكاء وإسرائيل وقوى 
الاستكبار» وعلى أعتاب هذا اليوم تنجدّد ذكرى شهادة علي بن أبي طالب أعظم 
إنسان واجه جبروت أسلاف الصهاينة في خيبر» وواجههم وأهل بيته (عليهم 
السلام) فيا بعد وهم يسعون في تحريف الإسلام؛ ورسالات السماء بدسائسهم 
وإسرائيلياتهم. محجلٌ أنَّ شقيقتّي القدس مكة المكرّمة» والمدينة المنورة المختطفتين من 
أعوان أمريكا لصالح سياسات إسرائيل» وبث الفرقة بين المسلمين لا تكونان في هذا 
اليوم نصيرتين للمقدسات, ولا لشعب فلسطين المظلوم. ولن تكترثا لكل قوافل 
الشهداء من شبابنا الذين أزهقت الآلة الإسرائيلية أرواحهم بغطاء يندى له الجبين 
من أنظمة العمالة والخيانة» يلازمها صمت مريب من (شيوخ الضلالة) المسارعين 
بإشعال النيران في حروب الأمة الداخلية وفتنهاء بين التبرير على أشده لتسويغ 


يوم عاشوراء ويوم القدس 0008 ا 


والشّر ويوما مواجهة بين الممتضعفين والمستكبرين» وهما اليومان اللذان 
يثبت فيهم| المسلمون والمستضعفون» وجودهم بوجه الطواغيت والفراعنة 
وقوى الاستكبار العالمي؛ ويطالبون بحقوقهم العادلة, وهصايوماالتحذير 
للذين يعملون من أمام الستار ومن خلفه ضدَّ مصالح الشعوب وحقوقهاء 
التحذير لهم من خزي التاريخ وعذاب الآخرة» وتذكيرهم بلغة الأرقام, 
والشواهد الحيّة المعاصرة والتاريخيّة: بأنّ أيام الاستكبار والاستعباد قد ولت 
إلى غير رجعة» وأنَّ حبل أطماعهم قد انقطع وأنَّ عليهم أن ينتظروا الأسوأ ما 
لم يعودوا إلى رشدهمء وينصفوا الناس من أنفسهم'". 
نحو شباب فلسطيني حسيني ثائر 

تعالوا بنا كشباب فلسطيني فلكنا البآاس سيت سياسات الرسسين 
المنبطحة؛ أو بسبب الأخطاء الفصائلية» كي ننحّي اليأس ونستلهم من أبي 
الأحرار الحسين (عليه السلام) عندما واجه حشود الظلام؛ وتمكّن من صنع 
المجد على مر الزمن بثبات الموقف ووضوح الرؤياء والاستعداد المستمر 
للتضحية» هيا بنا ندقق في التاريخ: ثورة حفيد النبيّ (صكَّ الله عليه وآله) 
العملاقة جاءت امتداداً لبزوغ فجر الإسلام الخالد» وانتشاره بها يمثل من قيم 
بين بني الإنسان؛ لتشكّل إضافةً ضرورية في إعادة الأمور قدر الممكن إلى 


الاستسلام لإسرائيل وإقامة العلاقات معهاء وتصوير أن العدو موجود في اليمن 
وإيران» ولم يعد يخجل مسؤولو أنظمة خليجية من التصريح بِأنَّ لإسرائيل حقٌّ الرد 
والاعتداء على الأراضي العربية. 

)١(‏ بعض المحتوى استفدته من مقالة للأخ عبد الوهاب حسين تحت عنوان (الحسين ألم 
ونور) نشرت على موقع الأبدال نت في ١5‏ أيار» .7١7١‏ 


76 00 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


جادة الضواف”"ء:ولا شك أن ذلك يمثل درساً عظي) للبشريةة ى] عب على 
الشياب المنامجل بوجو خاصٌ استاز هذه البدروس» واكالهام الملبادئ 
الحسينية كالإيان» والسعي نحو الأهداف الجليلة بلا تردّدء أو تو قلفك مها 
كانت المصاعب والعوائقء كربلاء التفاني والجهاد والتضحية ينبغي أن تكون 
مشعلاً مضيئاً يحمله الشباب الفلسطيني الثائر عالياً؛ لكي يستضيئوا به وهم 
في طريقهم إلى صنع ال حياة الحرة بعيداً عن الاحتلال الغريب عديم الجذور 
وبعيداً عن الظلم, والقهر والامتهان”". 

الشباب الفلسطيني الثائر المجاهد مطالبٌ بقراءةٍ متجددةٍ للملحمة 


)١(‏ قال الإمام الحسين بن علي (عليه السلام) :"أن 1 أخرج أشِرا ولا بَطِ رولا مُفيِداً 
ولَاظَالِا ونا حَرَجْتٌ لِطَلّبٍ الإضلاح في أَمَّةِ جَدّي (صلّ الله عليه وآله)» أَرِيدُ أَنْ 
مر ويه وأ عَنِ الك وير بسِيرَةِ جَدّي وأ علي بْنِ أي طَالِبٍ (عليه 
السلام)» فَمَنْ قلي بِقَبُولٍ لحن فَاللهُ أوْلَ بالق ومَنْ رَدَّ عَلَّ هَذَا أَصْرُ حَنَّى يَقَْضِيَ 
لله بَينِ وبَيْنَ الْقَوْم الح وهْوَ حَْدُ الحاكِيِينَ '"» هذه الأهداف المعلنة من قبل الإمام 
الحسين (عليه السلام) تحققت تماماء فالإسلام باق والأذان باق والصلاة باقية» وذكر 
النبي (صلّ الله عليه وآله) وعترته باق» وفي المقابل لم يبق لبني أمية أي ذكرء إِلّا اللعنة 
والتاريخ السيى المظلم ل د 
الصادق (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: " لَا قَدِمَ عَن : باحس وََد ناسين شن عل 
صَلوَات هه يراب طلحة بن تدا قَالَ: يَا عِنَ بْنَ الْحُسَيْنِ 


م 
د 


مَنْ غَلَبَ - وهُوَ يَُطّي رَأَسَهُ وهُوَ في الْمهلٍ -؟ قَالَ: قَمَالَ لَهُ عَنُ بْنْ الْحُسَيْنٍ: إِذَا 


أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَم مَنْ غَلّبَ وَدَحَلَ وَفْتٌ الصَّلَاة ة دن نم أَقِمْ "أي أنّه ما دام الأذان 
والإقامة والصلاة موجودٌ فالإسلام هو الغالب والمنتصر. 


يوم عاشوراء ويوم القلدس ااا 


الحسينية» ولابدٌ من استلهام الدروس؛ لتجديد الرؤية الثورية» وضحّ الحماس 
في عروق المجاهدين» بل وتحسين الواقع التعبوي بأكمله» وعندما نؤكّد على 
أهميّة استخلاص الشباب الفلسطيني للدروس الخلاقة من الفكر الحسيني؛ 
فإنّ الهدف أولاً وأخيراً هو انتشال الشباب والمجتمع كلّه من حالة الاستسلام 
لقوى الشّر مهما كان مصدرهاء ذلك أنَّ المطلوب هو أن يأخذ الشباب حقّهم 
في الحياة الحرّة» وأن يتمسّكوا بمبادئ الحسين (عليه السلام) ويعملوا بهاء 
فهي كفيلةٌ بأن تجبر الاحتلال وأدواته على الانكفاء وا حروب. 
الحسينيون الفلسطينيون اليوم هم الذين يقاومون ويتتصرون 
ويستشهدون بكل الوسائل من استع الهم الصاروخ إلى مكابح السيارات 
والسكين. وهذا ما يحدث بالفعل مع مقاومينا من كل الفصائل المناضلة. إيّم 
الشباب الحسيني الذي لا يتنازل عن حقوقه؛ ولا يتراجع أمام الظلم, ويتّخذ 
قياض لكر الس كما الرق ‏ لستدة 1 زر لكر ب العا 
للتعاطي مع صنع ال حياة الحرّة الكريمة التي يستحقها شعبنا الأبي المجاهد. 
ويتجسّد السلوك الحسيني بأنَّ يظهر الفلسطينيون وعلى رأسهم شبابنا 

المقاوم للمحتل البغيض وأعوانه الاستعداد الدائم للتضحية» وأن يتََخْذوا من 
إيانهم بإسلامهم المحمديّ ومنه النهج الحسيني التضحويٌ'' بعيداً عن 
الرؤى المذهبية نقطة انطلاق نحو تجديد رؤيتهم» وتغيير سلوكهم تجاه ما 
() وهو تمسّك با رواه الترمذي (1/170”) وابن ماجه )١55(‏ وأحمد(١١١11١)عَنْ‏ 

يَعْلَ بْنِ مُرّةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلٌ الله عَلَيِْ وَسَلَّم: (حُسَيْنٌ مني وَأَنَا 

ِنْ حُسَنٍ حب الله مَنْ أحبٌ خسنا سن بط من الَْسْبَاطِ) والححديث حسّنه 

الترمذي والألباني. 
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يبعا أن فشر أفعالنا وأفكارناء وتفرر أهداقنا وشخصها بضورة متاية 
وصحيحة. ثم نقارنها بالأهداف المطلوبة» وقدرتها الخلاقة على تجديد رؤيتنا 
للقضية والواقع والانطلاق نحو كفاح أكثر جدوىء مع أهميّة أن تبادر 
الفصائل المجاهدة وخاصّةٌ حركة حماس المتبنيّة للإسلام مرجعية» منطلقين 
بمواقفهم هذه من الذكرى السنوية للملحمة الحسينية» وما تقدّمه لنا من 
رون ال" 
وَإنّى مؤمن أنَّ عاشوراء والملحمة الحسينية المباركة لهذا الحفيد العظيم 
لنبيّ الإسلام (صلك الله عليه وآله) في جوهرها جهد الشباب؛ وهدفها 
الشباب», وإن راجعتم التاريخ سترون أدوار أبناء وبنات الرسالة الهماشميين 
كأبي الفضل العباس وعلي الأكبر» وبقية الأصحاب (عليهم السلام ورضي 
الله عنهم وأرضاهم). 
لقذ كان الشبات وفقاً لما تُشبر إليه المضادر التاريخيّة عن أعاز الفوار 

والأنصار الذين استشهدوا مع الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء هم 
الفئة الغالبة» فمنهم مَن كان في مقتبل شبابه كالقاسم بن الحسن» ومنهم من 
كان في ريعان شبابه كعللّ الأكبر» وعبد الله بن مسلم بن عقيلء وعبد الله 
وعبيد الله ابني يزيد بن نبيط» وهم من عبد القيس» خرجوا من البصرة إلى 
() أنصح في هذا الصدد بقراءة كتاب (أبناء الرسول في كربلاء) للمفكر والآأديب 

اللغبرئ كا لداخي خا لذ » وهو نسيه مزلي كنات لأرجان حول الرسول): ع ال 

عدة كتب تتحدث عن السيرة النبوية» وأعلام الصحابة» وهو خريجٌ أزهريٌ» وأيضاً 

كتاب أبو الشهداء لعباس العقاد. والملحمة الحسينية للشهيد مطهري. 


يوم عاشوراء ويوم القلدس ا 


كربلاء؛ لنصرة الإمام الحسين (عليه السلام)"". 

نعم كان لهم الدور المهم والمؤثّر في معركة كربلاء» فقد أبلوا فيها بلاءً 
حستاء ويجاهدوا جهاد الأبطال::وتازلوا الأعداء ببسالة وشجاعة عَرّ نظيرها. 

من هنا وبالاستثار الصحيح للفكر الحسينيٌ المحمديّ فإنَّ عاشوراء 
الملحمة الخالدة تبني هويةً ثورية للناشئة» وتحقق له الشعور بالانتاء إلى تاريخ 
لاط لباق اللحي ةميق خلول تلات النعاذع الح توق اهنا بميطيا 
بمشاعره وأفكاره» فالنموذج هو الذي يصبح المرجع للأجيال في تشكيل 
للخضياهم ومن 3 وداه ديعا تور وق سدرع البعفن ينان ذلك تكيم 
وطائفية» وهذا من أعجب الأقوال وأغرها! 

فهل الاقتداء بحفيد اوسرد الله انماع إلى طائفة» 3 مذهب؟! 

الجن المانيوة وك معكن ا ع رسن عرو قري لاك 
الإسلام هو أولى بالحسين (عليه السلام)؟ 

أليس شبه الإجماع قائئا على أنَّ ما فعله الإمام الحسين (عليه السلام) 
ليس إِلّا اكالٌ لمشروع جدّه؟ وأنَّه أعظم تضحيةً في الإسلام؟ إذا استثنيا أقوال 
متطرفي السلفية والتكفيريين الطارئين على الإسلام» ولا أشك -كم| جربت 
ذلك بنفسي- فالقضية الحسينية يعطي فهمها والإلمام الواعي بها للشباب قوّة 
الاستقانة والسلوك السوى»: 


ل ل 
خليفة د بن خياط» تحقيق تحقيق: أكرم ضياء العمري». مؤسسة الرسالة» بيروت -لننان» 
00 
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هيهات منا الذليّ شعار الفلسطينيين 

ِنَّ نمضة سيدنا الحسين (عليه السلام) هي نبضةٌ في مواجهة الإذلال 
الذي مارسه يزيد بن معاوية» فالطغاة لكي يحكموا الناس يسلبون كرامتهم 
وعقوهم وقدراتهم على التفكير» والقدرة على فهم مسؤولياتهم بالحياة» فيزيد 
أواة أفتيدل لبيك الرستوك:( فل الله علبكوالتوفل أبن دهم 
الحسين (عليه السلام)» لكنّ الإمام لا يمكن أن يُذَلّه بل هو نموذحٌ ومعالٌ 
عظيم للكرامة الإنسانية» وفي هذا الصدد ينقل عنه روحي فداه: 

«..ألَا وإِنْ الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين» بين السلة والذّلة 
وطبهاك ما الذلةيارى] الله ذلك لثنا ورسؤله و المؤمسون) هجون طانت 
طهرت» نوق ره ولقوين أبنافين نهر ثر طاغة العام هل متضارع الكر ام 
الاقد أعذرت وأنذرت, آلا وإنّي زاحف ببذه الأسرة مع قلّة العدده وكثرة 
العذوه و غخذلان الناص + وخدلة الأصيحات 1 

وها هو الشعب الفلسطينيٌ والمقاومة الفلسطينية» رغم اجتماع القريب 


»١5ج ص47 ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق»ء‎ ١ الخوارزميء مقتل الحسين» ج‎ )١( 
.790// ح5057؛ بغية الطلب» ج 3» ص‎ 2351١9 ص‎ 
معنى السلّة: مواجهة السيف والقتلء والذلة: الإذلال والخضوع لحكم يزيد؛ لذلك‎ 
فال المي موضيكا خيا زه (رممداك بها الدلة مائ اننا ذلك ورسوله‎ 
والمؤمنون» وحجور طابت وطهرت,ء وأنوف حمية» ونفوس أبية» من أن تؤثّر طاعة‎ 
اللئام على مصارع الكرام) يعني أنَّ الحسين لا يمكن أن يقبل بالإذلال» وأنّهِ يؤثر‎ 
القتال ومواجهة الظالمين والشهادة في سبيل الله على أن يقبل بالذلة والسلامة تحت‎ 
ظل اللثام.‎ 


الحسين (عليه السلام) أبا الأحرار القدوة والمثل للمقاومة الفلسطينية 0 


والبعيد على محاربتهم, لكنَّهم يجسّدون هذا الشعار (هيهات منًا الذلة) بأببى 
ذوي القربى كتيار أوسلو الخائن الذي نكل بأهل المقاومة» وأثخن فيهم 
الجراح بإشارات من الموساد الصهيوني» وتعرف ذلك من التنسيق الأمني 
المنحط مع الصهاينة مقابل فتات سلطة لا تدير أكثر من الكهرباء والماء» ويا 
ليتها نجحت في ذلك! 
الحسين (عليه السلام) أبا الأحرار القدوة والمثل للمقاومة الفلسطينييّ 

فليكن الحسين المحمديّ العلوي ابن الزهراء عليهم جميعا أزكى السلام 
النموذج والمثل الكبير الذي يقتدي به أبناء المقاومة الفلسطينية» علمانييها قبل 
إسلامييهاء فهو أبو الأحرار جميعاً» ويمثل القمّة في مواجهة الذلة» وقد 
بناء الكرامة الإنسانية وعدم القبول بالذّل. 

لقد وصف يزيد بقوله: (الدعي ابن الدعي). أي: أنّه ليس لديه 
رع ا حر يات لم زا زيوك نم 
ديه كرغ نب لذاك أكف فاتكالا للان القع اميس الصو 
والخنوع» ولا يمكن للإنسان الكريم القبول بأن يكون تابعاً للأدعياء وهكذا 
الاحتلال الغاصبء فقد بُنيت دولته على جماجم السكان الأصليين لفلسطين» 
واكتسب شرعيةٌ من عجوز الشياطين المستعمرين بريطانيا التي أعطت ما لا 
الظالم» ويتقبلون كونهم من أعوان الظلمة» ففي بعض الأحيان يحتقر الإنسان 
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ذاته» ويفتقر للشعور بالكرامة والعزة» لذلك يستسلم ويبرّر ذلك بالقول 
(أريد أن أعيشء فإذا أواجه هذا الظالم معنى ذلك لا استطيع أن أعيش). 
وعلى هذا الخط الاستسلامي سار النظام الرسمي العربي» ومؤخراً أنظمة 
القبائل المتهودة في مالك الرمال من دول الخليج للأسف. 

كذلك يجب على المقاوم الحسيني أن لا يخضع لمنطق القوّة» أي: (يمخاف 
السلة) هذا يعني أنَّك تتنازل عن مبادئك في مقابل الخوف من هؤلاء 
المخحومين :ا امسدروية الكو هل الأفنات أن لا مطاف لقيقه بالل لاي ال 
ذلك لنا ورسوله والمؤمنون»» وهذا هو النظام العام عدم القبول بالذّلة» 
فالنظاء الكو كله والنظام الاجتاعي الصحيح يفاح إل قيادة ضائكية تجترم 
كرامة الإنسان» وتناضل من أجل حمايتها. 
(أنوف حمييٌ ونفوس أبيت) 

إن الإنسان اليوم يمك مطأطا الراس :في الوقنت الذي سي عليه أن 
يمثي مرفوع الرأس ويشعر بكرامته في المجتمع إِنّهِ يشعر بالذل؛ لأنّه يعيش 
في ظل حاكم مثل يزيد, أو في ظل حاكم فاسدٍ فاجر ليس عنده أي قيمةٍ 
أخلاقية وإنسانية» في ظلّ مثل هذا لكاتب لا يمكن للإنسان أن يرفع رأسه؛ 
باحس ان نيع ف دروي د ذه وذا حي لوم نالبا ريا اتيم قدا قد 
حال ليزي العيولية الإسقدة العا مرو وسلنانها: اكد الأسام الخسية 
(عليه السلام) يريد أن يكون الإنسان مرفوع الرأسء عزيزاً كرياًء فيقول: 
(من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام)» أين الكريم من اللثيم؟ لا 
يوجد قياسٌ بينهماء فالإنسان كتلةٌ من المثل والقيم التي كٌرمه الله سبحانه بباء 


دور ثقافة المقاومة الحسينيّة في بناء الكرامة اه 


لكن هذه القيم تُترّع عنه في ظلّ الحاكم اللئيم» والمحتل البغيض. 

وقواعر لاعلية]لبيلام) عو رتنه لانثلات اكرام وتترغن الدل 
بقوله: (لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل» ولا أَقرّ لكم إقرار العبيد)”", 
فالعبودية في ظل اللئام تعني: البؤس والشقاء وهيمنة التخلف في مجتمع 
دور ثقافت المقاوم7 الحسينيي في بناء الكرامن 

إحياء النهضة الحسينية على الصعيد الشوريٌّ المقاوم معناه أن يتفاعل 
المقاوم المجاهد مع كربلاء» وهذا التفاعل الوجداني يجعله يترتبى على معنى 
الكرافق مفمنامنه لديه احجان التظوالنة والمسلافه شقاني هوده عو 
بوجوده وانتاته لأمّته ودينه وحقه المغتتصبء ويستثمر هذا الانتهاء من أجل 
بناء العزة» والوصول إلى لحظة الانتصار والتحرير. 

الفح موس در بح اوقا اق 
واقع إسلاميٌ بحت يخصٌ نبي الإسلام (عليه أفضل الصلاة والسلام) 


مباشرة» والإنسان الذي يعيش مع هذه الواقعة» ويفهم فلسفة مواجهة 


١(‏ في العاشر من محرم سنة 5١‏ للهجرة وفي صبيحة يوم عاشوراء ألقى الحسين (عليه 
السلام) خطبة أولى بجيش عمر بن سعد أَكَّد فيها بعد أن أمعن في النصح والموعظة 
قائلاً: لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل؛ ولا أفرّ فرار العبيد؛ وأتبعها بخطبة 
ثانية؛ لإتمام الحجّة أكّد فيها (.. ألا ون الدّعيّ بن الدعيّ قد ركز بين اثْننَّين؛ بين 
السّلة والذلّة» وهيهات مثا الذلّة"..الخ) راجع أيضاً: القندوزيء ينابيع المودة لذوي 
القربى» ج"ء ص57. ابن كثير» البداية والنهاية» ج 48 ص 45 »١‏ الطبريء محمد بن 
جريرء تاريخ الطبري: الطبري. ج 4» ص77 7. 
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الحسين (عليه السلام) لقضية الذل وتحقيق الكرامة سوف يتفاعل معها 
تفاعلاً شديداء ومن ثمَّ تنغرس في عقله ووعيه وتنظم سلوكه؛ وينشأ على 
القن ركواطة ور قفي الله ولق دكوة انها لقي شنائد لفان كلاذ 
الآفاق الصهاينة ولا غيرهم. 

وليس في تاريخ هذه الدنيا ثورةً هرَّت العالم ويجدَّتٍ الح مثل ثورة 
الإمام الحسين» فجميع فصوا نور وقد أحرز حفيد محمّد (عليهما| السلام) 
بشهادته النصر الذي لم يحرزه أي ثائر في الأرضء منذ أن أخذ على عاتقه 
مصير القيم الإلية ورسالة الإسلام. يقول الفيلسوف الألماني ماريين'": "..لا 
يشك صاحب الوجدان إذا دقق النظر في أوضاع ذلك العصرء وكيفية نجاح 
المسلمين.. إِنْ الحسين قد أحيا بقتله دين جده وقوانين الإسلام؛ ولو لم تقع 
تلك الواقعة ولم تظهر تلك الحسيات الصادقة بين المسلمين... ولولا قتل 
الحسين لم يكن الإسلام على ما هو عليه قطعاًء بل كان من الممكن ضياع 
رسومه وقوانينه حيث كان يومئذٍ حديث العهد" ويكفي الحسين ربحاً في 
شهادته أنّه أحيا الإسلام وفداه بدمه.." وقدألمح إلى ذلك سيدنا زين 
العابدين السّجاد حين)| سأله إبراهيم بن طلحة بن عبد الله فقالله: مَن 
الغالب؟ فأجاب: (إذا دخل وقت الصلاة فأذّن وأقم تعرف الغالب). 

لقد كان الحسين هو المنتتصر فقد أعاد للإسلام حياته» فكان هو المجدّد 
ولعل الرسول الأعظم (صل الله عليه وآله) عنى هذه الجهة بقوله: "حسين 
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ماع لي 


)١(‏ في كتابه السياسة الإسلامية» نقلآ عن الموقع الرسمي للسيد علي الميلاني. 


مني وأنا من حسين""2, أنّه لولا تضحية الحسين (عليه السلام) لضاعت جميع 
جهود الرسول (صلّ الله عليه وآله) وما جاء به؛ فإِنَّ بني أمية حملوا معول 
الحدم على جميع المبادئ التي جاء بها هذا الدين. 
نماذج حسينينٌ فلسطينييٌ مشرفي 

عندما ندعو إلى مشروع إحياء ثقافة الإباء الحسيني وخاصّة بين أوساط 
المثقفين الملتزمين والمقاومين للصهاينة» فهذا يعني أن تبقى المقاومة فعل 
مستمر لا ينضبء بل وقبل الفعل حركة ذهنية دائبة مستمرة في اللاوعي 
الباطني» والوعي الذهني» ومع أبي الأحرار نعيش المقاومة فكرة قبل أن 
تكون عمل يثخن الجرح في العدوء والفكرة أصل كل عمل إنساني. 
الشهيد المعلم فتتحي الشقناقي.. الواجب فوق الإمكان 

وهنا نستذكر الحسيني الفلسطيني المميز الشهيد المفكّر المعلم الدكتور 
فتحي الشقاقي, وفكرة المقاومة التي أرساهاء ففي البدء تبلورت فكرة الجهاد 
والمقاومة في فلسطينء ثم انبئق عنها عمل الجهاد. والمقاومة بعد إنشاء حركة 
الجهاد ى) أكّد ذلك الشقاقي (رحمه الله) - مؤسّس الحركة- يقول: 

".مع نباية السبعينيّات كان ال حوار الفكري يتحول إلى مناخ سياميٌ 
اوقل عن توا فطوين لتقيف كجنا را قعل عه د ري 
الإسلامية الثورية".. فالحوار الفكري أسّس لمشروع الجهاد الإسلامي بعد 
تبلور الفكرة التي جمعت بين الإسلام كمرجعية ومنطلق» وفلسطين كقضية 
وهدفٍ والجهاد والمقاومة كنهج ووسيلةٍ» وهكذا وجدت المقاومة في العقل 


مرف الإقارة إل بع اهدية: 
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والفكر قبل السكين والبندقية وفي القلب والروح قبل القنبلة والصاروخ... 
المقاومة واجبٌ فوق الإمكان, فالثورة عمل غير مؤجّل.." وفق رؤية الشقاقي 
"فالوجوبٌُ فوق الإمكان. وإِنَّ مهادنة العدو والهروب من مواجهته حتّى 
يكتمل ما يُسمى القدّرة المكافئة هما وهم يشل الحركة, ويقتلها ويسمح للعدو 
بالنمو والتعاظم؛ ويجعله دوماً في الوضع الأفضل للانقضاض..". 

فأيٌّ تأجيل للمقاومة تحت مبرراتٍ مثل: تحقيق التوازن الاستراتيجي. 
وإنجاز القوة وبراكاهنا وانتظار الخلافة الإسلامية"'"'» وعبور مرحلة 
الاستضعافء وانتهاء الإعداد والتربية» وإعطاء فرصة للسلام... هي 
وصفاتٌ لإطالة عمر الاحتلال ودولته» ولتأخير مشروع الجهاد والمقاومة 
لتحرير فلسطينء وللأمانة وللتاريخ فعندما رفعت الحركة الشعار الحسيني 
(الوالح فرق الأمكان )اطنقهه عملك فتك لقنا ؤهنة سوزسة نو سكين 
والحجر إلى القنبلة والبندقية وصولاً إلى المدفع والصاروخ. وكانت تدرك آن 
مراكمة الإمكانيات والقوة تأتي من خلال الجهاد والمقاومة الفورية 
والمستمرة"'» وهو ما أثبتته تجربة حركة الجهاد الإسلامي على الأرض» بل 
تجربة كل الفصائل على الأرض وبالذات كتائب القسّام. 


3 كبا كانيضة عفن الاستلامين: 

(0) المرجع الشامل لفكر الشهيد الشقاقي هو: "رحلة الدم الذي هزم السيف: الأعمال 
الكاملة" إعداد وتوثيق الكاتب المصري المعروف رفعت سيد أحمدء وهو موسوعة 
ضمت أعمال الشقاقي السياسية» والفكرية والثقافية التي تعكس شخصيته؛ وآراءه 
ومواقفه» وصدرت بعد رحيله المفجع في عام 1441م, وما استلهمناه من قبل وهنا 
هو بفضل هذه المجموعة المميزة للأستاذ رفعت. 


باسل الأعرج والانتفاضة المظلومة ا 00 
باسل الأعرج والانتفاضتة المظلومن 

هناك أيضاً نموذجٌ فريدٌ آخر لشاب حسيني جندي متفانٍ مجهولء قرأ 
كربلاء الحسين بلا شكَ» وقرأ الكربلاءات المعاصرة» وكان يحب أن يرتدي 
قا كد امف ابلناتلعبوو وين لطا له لاشو المسطط يا ل يفي نه 
الشهيد باسل الأعرج الذي عرج باسلاً إلى السماء بعد مواجهة دامت لأكثر 
من ساعتين مع الجيش الصهيوني في قلب رام الله'"» عش الدبابير» والمدينة 
المخترقة بشكل شبه كامل لصالح الموساد الصهيوني بفضل التنسيق الأمني 
للقي تارف علق ك1 وكوف ركذتا وها ضانة افرفهنا دون 
الجعيى: 

لم نعرف والله هذا الشهيد حقٌّ المعرفة» لكن نعرف أنَّه كان مدوّناً يجمع 
بين كتفيه تاريخ فلسطين من الاحتلال البريطاني إلى الاحتلال الإسرائيلي» 
وعشرات العمليات البطولية التي كان يرويها على طريقة السرد العاشورائي 
الكربلائي خلال الرحلات الميدانيّة التي كان ينظّمها للجيل الفلسطيني المعاصر 
بهدف التعريف. والربط بالأرض الفلسطينية المحتلة» وبهدف أن لا ينسى 
الناس المظلوميّة» ولا ينسون البطولة والتفاني والفداء والإيثار أيضاً الذي 
تحلّت به المقاؤمة الفلسطينية عل مندى تاريخها. جه سلطة التسيق الأمني 
البغيضة:» ولاحقاً بتواطئها تعرّض للمطاردة من طرف الاحتلال» فالشهادة. 


)١(‏ مدينة فلسطينية» ومركز محافظة رام الله والبيرة. تعتبر العاصمة الإدارية المؤقنة 
العام لجهاز الأمن بالإضافة إلى معظم وزارات السلطة ومكاتبها. 
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ترك هذا الشهيد المشتبك دائ) أثراً بالغاً في نفوس شباب فلسطين؛ 
الذين أوصاهم بخطّ يده: الوصيّة الأساس "أمانة المقاومة"؛ بشقيها 
العسكري الخشنء والثقاني الناعم» الذي أثبت "المثقف المشتبك" أنه شديد 
الوطأة على الكيان الإسرائيل» ومن كلاته التي يردّدها اليوم شبابنا: (..بدك 
تصير مثقف. بدك تصير مُشتبك» ما بدك ممشتبك ... بلا منك وبلا من 
ثقافتك/ كل ما تدفعه في المقاومة إذا لم تحصده في حياتك فستحصل عليه 
لاحقاًء المقاومة جدوى مستمرة/ لا تعنّدْ رؤية الصهيوني حتّى لا تألفها 
عينك قبل عقلكء بل افعل ما يفعله أبناء غرّة حين| يشاهدون صهيونياً 
يركضون باحثين عن حجر لرجمه به..). 

المحطّات المشرّفة في تاريخ باسل الأعرج تكتب بأحرف من نور بدءاً 
من كلماته العميقة والبسيطة في ذات الوقت ورحلاته الميدانيّة الملدفة» مروراً 
باقتحامه متجر "رامي ليفي" الاستيطاني''"' وخروجه في مقدّمة المحتجّين على 
زيارة وزير دفاع جيش الاحتلال السابق "شاؤول موفاز" عام (؟1١5م)‏ إلى 
الضفة الغربيّة» وصولا إلى الاشتباك الذي تلطّخت فيه كتبه وكوفيّته. 
والبندقية بدمائه التي روت الأرض والقضيّة. 

وإنّي هنا أحمل البشرى لشعبنا وأمتناء فإنَّ هذا الجيل الذي أراده 
الكيان الإسرائيلي» والمطّبعون المتهرّدون خاملاً مائعاً تحت شعار" التسامح". 
سيمسح غبار عشرات السنين من التخاذل والتنسيق الأمني الذي كان 
)١(‏ "سوق رامي ليفي الاستيطاني" الواقع على أراضي قرية جبع الفلسطينية القريية من 

القدس المحتلة» يعتبر أكبر سوق للبضائع الإسرائيلية في الضفة الغربية والأراضي 
المحتلة عام 214717 ويضيّق بشكل كبير على تسويق المنتجات الوطنية الفلسطينية. 


كيف حدثت مأساة كربلاء؟ ااا ااا 00 


"الشهيد الأعرج" أبرز ضحاياه؛ باعتبار أنّهِ خرج من سجن السلطة 
الفلسطينية في أريحا عقب ستة أشهر من الاختفاء والاعتقال مع حمسة آخرين. 

وفي (>آذار 1177 )73١‏ رحل ابن الثلاثة والثلاثين عاماً شهيداً كما كان 
يصبوء تاركاً خلفه أمانة الأرض والقضيّة والانتفاضة التي كان يطلق عليها 
لقب "الانتفاضة المظلومة". فهل سنكون أهلاً للأمانة؟ 

وتما جاء في وصيته: أنا الآن أسير إلى حتفي راضياً مقتنعاً وجدت 
أجوبتي. يا ويلٍ ما أحمقني» وهل هناك أبلغ وأفصح من فعل الشهيد؟ كان من 
المفروض أن أكتب هذا قبل شهور طويلة» إلا أن ما أقعدني عن هذا هو أن هذا 
سؤالكم أنتم الأحياء» فلاذا أجيب أنا عنكم فلتبحثوا أنتم. أما نحن - أهل 
القبور - فلا نبحث إلا عن رحمة الله. 

وإن ذكرنا بعض الناذج البطولية الحسينية هنا فهي ليست على سبيل 
الحصرء بل إِنْ هذا الشعب المضحي ولاد للأبطال والمهداة في التضحية 
والمقاومة. 
كيف حدثت مأساة كربلاء؟ 

كيف تمكن يزيد بن معاوية» وعبيد الله بن زياد» وقادة جيشهماء من 
ارتكاب تلك الفظائع بسبط رسول الله وريحانته» وبالعترة النبويّة الطاهرة؟ 
لقد منعوا الماء عن عيالات أهل البيت (عليه السلام)» وتركوهم يعانون شدة 
الظمأ والعطشء وذبحوا الأطفال الرضعء وقتلوا الحسين (عليه السلام) سيّد 
شباب أهل الجنة» والفتية ا هاشمية» ومن معهم من الأنصار أفجع قتلة» حزوا 
رؤوسهم, ورضوا صدر الحسين بالخيول» ثم سبوا النساء والأطفال» 
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وأخذوهم أسارى إلى الكوفة والشام. يتفرّج الناس عليهمء وبلغت الجرأة 
بيزيد أن صار يعبث برأس ال حسين أمام الجمهورء وينكت ثناياه بعصاه'". 
حيف حدث كل ذلك؛ وأين كانت الأمنّ؟ 

لقد وقعت المأساة حين) صُورتٌ المعركة وكأئَّها نزاعٌ بين شخصين, أو 
طرفين على الحكم والسلطة؛ وساد موقف الخذلان جماهير الأمّة خوفاً من 
سطوة الحكم الأموي, أو رغبةً في عطائه» وإيثاراً للسلامة والراحة» ففسح 
ذلك المجال للسلطة الأموية أن تمارس جريمتها النكراء وأن تكرّس وجودها 
الظالم؛ لتعربد في ساحة الأمة» دون وازع ورادع» تنتهك الحرمات» وتصادر 
الحريات» وتعيث في الأرض فساداً ين اداح بريد في بعدالمدينة المنورة 
لحيشه بقيادة مسلم بن عقبة» ثلاثة أيام سنة (571ه». فيها عرف بواقعة الْحَرَّة 
النظدة": 


)١(‏ الطبريء محمد بن جريرء تاريخ الطبري ج54» ص ٠ ١‏ ؛ وما بعدها. 

(5) قال ابن حجر العسقلانيٍ في (فتح الباري» ج4» ص19): قلت: يوم الحرّة قتل فيه من 
الأنصار من لا يحصى عدده. وثُهبت المدينة الشريفة» وبذل فيها السيف ثلاثة أيامء 
وكان ذلك في أيام يزيد بن معاوية.." وقال في (فتح الباري» ج5١‏ ص0١55-١05):‏ 
"قلت: وكان السبب فيه ما ذكره الطبري مسنداً: (أن يزيد بن معاوية كان أمر على 
المدينة ابن عمه عثمان بن محمد بن أبي سفيانء فأوفد إلى يزيد جماعة من أهل المدينة 
منهم عبد الله ابن غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص 
المخزومي في آخرين فأكرمهم وأجازهم» فرجعوا فأظهروا عيبه ونسبوه إلى شرب 
الخمر وغير ذلكء ثم وثبوا على عثمان فأخرجوه. وخلعوا يزيد بن معاوية» فبلغ ذلك 
يزيد فجهز إليهم جيشاً مع مسلم بن عقبة المري وأمره أن يدعوهم ثلاثاً فإن رجعوا 
وإلّا فنقاتلهم, ..فإذا ظهرت فأبحها ثلاثاً نّم أكفف عنهم» فتوجه إليهم فوصل في ذي 


كيف حدث كل ذلك؟ وأين كانت الأمة؟ ا ااا 00 


يقول ابن الأثير: «وقتل خلقاً من أشرافها وقراتهاء وانتهب أموالاً 
كثيرة منهاء ووقع شرّ عظيم وفسادٌ عريض. ثمَّ استدعى (مسلم بن عقبة) 
بعمرو بن عثمان بن عفانء وأمر به فتتفت حيته بين يديه» وكان ذا لحية كبيرة.. 
قال المدائني: وأباح المدينة ثلاثة أيام» يقتلون من وجدوا من الناس» 
ويأخذون الأموال» ووقعوا على النساء حتّى قيل إنَّ حبلت ألف امرأة في تلك 
الأيام من غير زوج!. . وقال المدائني عن شيخ من أهل المدينة قال:سالت 
الزهري: كم كان القتلى يوم الحرة؟ قال: سبعائة من وجوه الناس من 
المهاجرين والأنصار'''» ووجوه الموالي وتمن لا أعرف من حر وعبد وغيرهم 


الحجة سنة ثلاثين فحاربوه» وكان الأمير على الأنصار عبد الله بن حنظلة وعلى قريش 
عبد الله بن مطيع وعلى غيرهم من القبائل معقل بن يسار الأشجعي. وكانوا اتخذوا 
خندقاًء فلما وقعت الوقعة انبزم أهل المدينة» فقتل ابن حنظلة؛ وفرٌ ابن مطيع» وأباح 
مسلم بن عقبة المدينة ثلاثآ» فقتل جماعة صبرأًء منهم معقل بن سنان ومحمد بن أبي 
الجهم بن حذيفة ويزيد بن عبد الله بن زمعة وبايع الباقين على أئّم خول ليزيد). 

(© أقول: كلما كنت أحدث معارفي عن مظلومية الحسين (عليه السلام) باعتبارها نكبة 
من نكبات الإسلام يسارع بعض من أعاه التعصب المذهبي بائّامي أنّني أروّج 
للشيعة كطائفة بعينهاء وليس انتصارا لفجيعة النبيّ محمّد (صل الله عليه وآله) في 
عترته» وهنا أسأل: إذا كان الأمرى| تزعمونء فأين أنتم عن واقعة الحرة؟ ألا تستحق 
التوقف والدراسة؟ وإذا كان كل انتصار لآل محمّد هو ترويج لمذهب إخواننا الشيعة» 
فماذا عن استباحة مدينة رسول الله (صل الله عليه وآله) في وقعة الحرة» وقتل المنات 
من الصحابة وأبنائهم؟ واغتصاب ألف امرأة من بنات صحابة النبيّ الكريم (صلى 
الله عليه وآله)؟ إِنَّهِ والله الصمت الذي يبقي على الانحراف» ويبيض وجه أسلاف 
تكفيربي اليوم من الدواعشء والمتاسلمين التلموديين. 


آى”, 00 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


عشرة آلاف"". ولو أن رجالات الأمة» وجماهيرها وقفت مع الإمام الحسين 
ولم تخضع لإغراءات وبطش يزيدء لما حصلت مأساة كربلاء» ولما ضاعت 
كرامة الأمة» وحرمة مقدساتهاء ولما وصلنا إلى مآس أخرى كوقعة الحرة 
وف الور سارلا عرو قر الاش 7000 

إن على كل حر ومسلم أن يفكر فيه| يمكنه عمله والقيام به ضد هذا 
العدوان الصهيوني البشع المستمر» على مقدساتنا وأهالينا في فلسطين, وأن لا 
يرضى لنفسه بموقف المتابع المتأل لما يجري فقطء وأضعف الإيان أن يضرع إلى 
الله تعالى بالدعاء» وأن يبذل ماله لدعم المقاومة في فلسطين» وأن يتبرع بدمه. 
وأن يقاطع البضائع الأجنبية المستوردة من الجهات الداعمة للصهاينة...'". 
حتى لا يذبح الحسين من جديد 

إنَّ أمتنا الإسلامية اليوم أمام كربلاء متجدّدةٌ في مناطق عدة ولكن هنا 
وهذه المساحة لفلسطين. فإذا ما تخاذلت الآمّة عن شعبها وفسحت المجال 
لجيش الصهاينة المعتدين» يقتل ويدمر» ويستمر في هذا الفساد والإجرام على 
الأرض الفلسطينية» ويذيق أهلها ألوان الذل وامهوان والمآمي؛ فإنَّ الأمر لن 
يقتصر كما نشاهد على فلسطين وأهل فلسطين» بل سيصبح العرب والمسلمون 
جميعاً تحت هيمنة الإذلال الصهيوني» وأطاع الصهاينة التوسعية» وتهديداتهم 
المستمرة لجميع البلدان الإسلامية”". 
)١(‏ الدمشقيء الحافظ بن كثير» البداية والنهاية» ج48» ص17/8, الطبعة الأولى ١١٠٠م؛‏ 

دار الكتب العلمية» بيروت. 

ةف عه عبوهة عاقر ارك العللامة تحن العغار: 
() لقد كتب الصديق الدكتور المهندس سفيان التل مؤخرا كتاباً بعنوان (الهيمنة 


وكا علّمنا باسل الحبيب» مذاومة الاشتباك على مذار الساعة بكل 
الأشكال والوسائل؛ وإلّا ستهون فلسطين والأقصى ودماء الشهداء» ورحم 
الله الأديب المصري عبد الرحمن الشرقاوي'" عندما قال في مسرحية (ثأر الله) 
على لسان أب عبد الله الحسين (عليه السلام)"": 


الصهيونية على الأردن)» وهذا الكتاب يشكل صرخة مخلصة للحذر من المخططات 
الصهيونية نحو الاستيلاء على الأردن» وتحويل الضفة الشرقية إلى تابع كامل للكيان 
الصهيوني» الكتاب يتحدّث إلى كل الغيورين على وطنهمء وأرضهم وعرضهم؛ لكي 
يتنبهوا إلى الخطر الداهم الذي يحيق بالأردن ويتهدد وجوده. وهذا كنموذج على 
الصلف الصهيوني» وتآمره وجشعه. وأطاعه في كل مقدرات أمتنا. 1 

() عبد ال رحمن الشرقاوي (١19417-1971م)‏ شاعرٌ وأديبٌ وصحانفيء ومؤلف 
مسرحيء ومفكر إسلاميٌّ مصريء من أشهر أعماله مسرحية الحسين ثائرأ؛ ومسرحية 
الحسين شهيداء ومأساة خيلة عن الخزائرية جيلة بوخيرة؛ ومسرحية الفتى ههران» 
والنسر الأحمر وأحمد عرابيء أما في مجال التراجم الإسلامية فقد كتب محمد رسول 
الحريّة وعلي إمام المتقين» كما شارك في سيناريو فيلم الرسالة بالاشتراك مع توفيق 
الحكيم» وعبد الحميد جودة السحارء حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب 
عام 191/5م» ووسام الآدابء والفنون من الطبقة الآولى. 

() ظلّت مسرحية "ثأر الله"» ممنوعة من العرض منذ صدورها كتاباً في 1979م؛ وى 
اثفق المخرج المسرحي كرم مطاوع. والشرقاوي على تحويلها لعمل 
مسرحيء وبدؤوا البروفات» وكان من المقرر أن يكون الافتتاح في كانون الأول 
7 وبعد الانتهاء من البروفة النهائية في تشرين الثاني من نفس العام أبدى 
الأزهر اعتراضه عليها؛ بحجة حرمة تجسيد الشخصيات التي تنتمي لآل البيت» فتمٌ 
الاتفاق على أن يبدأ عبد الله غيث الذي يِجِسّد شخصية الحسين كلامه بعبارة "قال 


الحسين". وأن تفعل الأمر نفسه أمينة رزق التى كانت تَجِسّد شخصية السيدة زينب» 


000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


ودعا كرم مطاوع عددا من الصحفيين» والكتاب ومسؤولي الرقابة على المصنفات 
الفنية» وعدداً من علماء الأزهر؛ لمشاهدة البروفة؛ لكنَّ الأزهر بقي متشئجاً تجاه 
العرض. وبعد 191/5 م» عادت "ثأر الله"تلح على عبد ال رحمن الشرقاوي وكرم 
مطاوع؛ لكنّ الأزهر وقف لما بالمرصاد, وفى /19/1م» تمَّ طلب إجازة للعرض» 
وعرضت المسرحية مجدداً على الرقابة التي أحالتها للجنة من علماء الأزهرء فأبدوا 
تحفظات على ظهور الحسين» والسيدة زينب» وتم الاتفاق على صيغة "يقول الحسين" 
"وتقول زينب"» وطلبت اللجنة تغيير اسم"ثأر الله" فاستقرٌ الشرقاوى على"الحسين 
ثائرً"» عنواناً لجزئي المسرحية "الحسين ثائراً والحسين شهيداً"» وبعد دمجهما| تمت 
إجازة المسرحية» وقرّر وزير الثقافة أحمد هيكلء. آنذاكء في أن يرى "الحسين"على 
المسرحء لكن - كما نشرت الصحافة- عجز المسرح القوميء ثم المسرح الحديث عن 
تمويل العمل» ثم مات الشرقاوى في /٠١‏ تشرين الغاني/ /1941م؛ ومعه توقّفت 
المسرحية لأجل غير مسمى. ثمّ كانت محاولةٌ أخرى لتقديم المسرحية على خشبة 
التره وفات المادر تال لز ناوي وتعة قنع تلليا نك لأسو انذاة: 
محمد سيد طنطاويء في 5 7/ آب/ .»35٠٠١‏ برغبته في تقديم المسرحية مع مراعاة 
شروط الأزهر. وحوّل "طنطاوي" الموضوع لمجممٌ البحوث الإسلامية» فأبدى 
بعضهم عدة اعتراضات منها أنَّ هذه المسرحية من الممكن أن تحدث فتئة بين الشيعة 
والفيفةء وآ امتح مدن قريها نفدي عرد شك الشرمة اتراده :شاه 
الشرقاوي وطلب من الإمام الأكبر أن يسمح له بحضور إحدى جلسات المجمع 
لمناقشة أسباب الرفض فوافق» وتمت مناقشة الاعتراضات» وبدا للشرقاوي أن من 
بين أعضاء المجمع من يعترض اعتراضاً شاملاً وهناك من يوافق بتحفظات كان من 
السهل جداً مراعاتباء واستقرٌ الرأي على أن يقدّم الشرقاوي النصٌّ لأعضاء المجمع 
أولاً ففعل. لكنَّ المجمّع أصرّ على الرفضء ثم كانت المحطة الأحدثء والتي تمثلت 
في محاولة المخرج عصام السيد بعد ثورة 15 يناير كانون الثاني» والذي أعلن مدفوعاً 


أليست مأساتنا الفلسطينية هي (كربلاء) جديدة؟ م ا 1 

".. فإذا سكتم بعد ذاك على الخديعةٍ وارتفى الإنسانٌ ذلَّهُ... فأنا 
مان ل علي سواط قلي جد نزام د الهلا :+ 

واه أدل كل اسيك قير 1 ووقل أخنن الصنوو ال 

بأظل اقل كلا زعفت أقزة والذلة »نونظ مكبكويرية.: 
ويفعل ما يريد .. 

5 00 يلعنكم؛ وإن طال المدى جرح الشهيد.."" 

إذن كم يزيد منح الإذن لبيادقه يستعبدون الرعية» أليست أمريكا اليوم التي 
قتلت الملايين من البشر في السنوات الأخيرة فهي زعيمة اليزيدية المعاصرة؟ 
أليست مأساتنا الفلسطينينٌ هي «١كربلاء)‏ جديدة؟ 

فلسطين هي تلك المذبحة التي نبّهنا لا الحسين (عليه السلام) بقلم 


الأحرار ونستمع لقول حفيد الرسول (صك الله عليه وآله): (إِن لا أرى 


بمسلسل عمر (رض»» الذي ظهر فيه كل صحابة رسول الله (صلَّ الله عليه وآله) 
رغبته في أن يعيد الحياة للمسرحية المنكوبة التي يعتبرها أحد أجمل النصوص 
المسرحية» وتقدّم بالفعل بنضّها للإجازة من الرقابة» لكنه لم يتلقّ رداً. كتب الشرقاوي 
نصّ مسرحيته الملحميّ هذا بعد هزيمة عام /9571١م,‏ التاريخ هنا له أههمية في فهم 
المشترك بين الماضي البعيد والماضي القريب» والذي أذّى بنهاية المطاف إلى الهزيمة 
المريرة في عام ١1457177‏ م. وسأبذل ما بوسعي إن شاء الله كي ترى هذه المسرحية النور 
بدعم المخلصين إن شاء الله (المؤلف). 

)١(‏ الشرقاويء عبد الرحمن؛ الحسين ثائراً. شهيداً ط؟. 1985م العصر الحديث للنشر 
والتوزيع»ء ص57”/7. 


4 000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 
الموت إِلّا سعادةً .. والحياة مع الظامين إِلّا برما)”" . 

في هذا الإطار أصبح الحسين بن علي الشهيد ابن الشهيد رمزا للصراع 
من أجل الحقّ والثبات على المبدأ» ومثالاً ورمزاً على هذا المستوى لكل حر في 
هذا العالم» بل للتاريخ الإنساني برمته» ولسان حال كل يراع صادقٍ. يدّق 
جرس الإنذار في الضائر الخاملة؛ ليقول على لسان الحسين أن يتذكره الجميع» 
أن يدركوا ثأره بعدم تخليهم عن طلب العدل والحقٌ 
سلاطين الفجور ...قل أي أنواع الرجال جعلتهم في الواجهات؟ قل أي 
أعلام رفعت على البروج الشاهقات؟ فلتذكروني لا بسفككم دماء الآخرين 
..بل فاذكروني بانتشال الحقٌ من ظفر الضلال... بل فاذكروني بالنضال على 
الطريق:) وبالتاكين لسن إلا طرق مقاومة الممتكرين والمفتلين". 

ا 

فإذا سكتم بعد ذاك على الخديعة وارتضى الإنسان ذلَهُ.. 

7 60 0. 00 21 

فانا ساذيح من جديد.. 

ب 2 4 5 0 

وأظل أقتل منْ جديذ.. 

3 3 ف 3 2 

وأظل أقتل ألف قتلةٌ.. 


00 الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج27 ص ١٠١7؛‏ الهيثميء مجمع الزوائد» ج21 ص 97١؛‏ 
ابن عساكر» تر حمة الإمام الحسين (عليه السلام)» ص "١6‏ الطبراني» المعجم الكبير» 
جا ص 4١١5‏ الحلواني» نزهة الناظر وتنبيه الخاطر» ص88 ؛ الذهبي» محمد بن أحمد» 
تاريخ الإسلام» ج5. ص١١‏ . 

(0) بتصرّف عن مقالة الزميل معتز تمدوح تحت عنوان: الحسين في الخيال المصري الأدبي 
والتاريخي نشرت على موقع إضاءات المصري. 


أليست مأساتنا الفلسطينية هى (كربلاء) جديدة؟ ل ل 


باعل أل عل سكت القيرة. 

وكلما أَعْفى الصبوز.. 

مناظل ازا كل رخوث انوت دل 

ويظل يحكمكم يزيدٌ .. ويفعل ما يريد.. 

وولاته يستعبدونكم وهم شر العبيد.. 

ويظل يلعنكم وإن طال المدى جرح الشهيد.. 

لأنّكم لم تدركوا ثأر الشهيد .. 

وبشكل بديع تتناول المسرحية الحوارات؛ وأحاديث النفس بين الحسين 
وهالو ارايت رشروينة تادر فرت ووو اسن 
ا ل 0 
الحسين ورده عليهم: 

للدي اقح وا طني لأكلية 

فلتقل بايعت» واذهب بسلام إلى جموع الفقراء.. 

لكر دهي ل ل ال عقا للدماء: 

فلتقلها.. ما أيسرها إِنْ هي إِلّا كلمة .. 

الحسيين (منتفضاً): كرت كلمة.. 

وهل البيكة" لاكية؟ 

ومادين المرء سوى كلمة؟! 

وما شرف الله سوى كلمة؟! 

ابن مروان (بغلظة): فقل الكلمة» واذهب عنا .. 

الحسين: .. أتعرف ما معنى الكلمة؟ 


1 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 
مفتاح الجنة في كلمة 
دخول النار على كلمة 
وقضاء الله هو كلمة 
الكلمة لو تعرف حرمة زادٍ مذخور 
الكلمة نور .. 
وبعض الكلمات قبور 
وبعض الكلمات قلاعٌ شام يعتصم بها النبل البشري 
الكلمة فرقان بين نبي وبغي 
بالكلمة تنكشف الغمة 
الكلمة نور 
وذلر سعهالانة 
عيسى ما كان سوى كلمة 
أقناء ]لنانيا:زالكا ا قرووه هيا لاقي 
فساروا يدون العالم .. 
الكلمة زلزلت الظالم 
الكلمة حصن الحرية 
إن الكانة تسورنة 
إن الرجل هو كلمة 
شرف الله هو الكلمة. .7" 


:4 7 الشرقاوية عبد الجن اللسين ثائراً. 'شهيداء ضن‎ )١( 


أليست مأساتنا الفلسطينية هى (كربلاء) جديدة؟ 0 


كم| يستنطق الشرقاوي شخصية الحسين بن علي (عليه السلام) 
ويخاطب من خلالها ضمير المسلمين الصامتين الساكتين عن قول الحنٌّ في كل 
زَمانٍ ومكان. 

ويطلب الشرقاوي على لسان الحسين أن يتذكره الجميعء أن يدركوا 
ثأره من خلال عدم تخليهم دوماً عن طلب العدل والحقٌ: 

يا أَنَّا العصر الرزي لانت غاشية العصور.. 

قد آل أمر المتقين إلى سلاطين الفجور.. 

قل: أي أنواع الرجال جعلتهم في الواجهات؟ 

قل: أي أعلام رفعت على البروج الشاهقات؟ 

فلتذكروني لا بسفككم دماء الآخرين .. 

بل فاذكروني بانتشال الحقٌ من ظفر الضلال.. 

بل فاذكروني بالنضال على الطريق.. 

لكي يسود العدل فيم| بينكم.. 

فلتذكروني بالنضال.. 

فلتذكروني عندما تغدو الحقيقة وحدها.. 

حيرى حزينة.. 

فلتذكروني عندما تجد الفضائل نفسها 

أضحت غريبة.. 

وإذا الرذائل أصبحت هي وحدها الفُضلى الحبيبة.. 

فاذكروني.. 

فلتذكرونيٍ حين تختلط الشجاعة بالحاقة.. 


000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


وإذا المنافع والمكاسب صرن ميزان الصداقة.. 

والحقٌ في الأسمال مشلول الخطى حذر السيوف.. 
فلتذكروني حين يختلط المزيف بالشريف.. 
فلتذكرونيٍ حين تشتبه الحقيقة بالخيال.. 

وإذا غدا البهتان والتزييف. والكذب المجلجل هن آيات النجاح.. 
فلتذكروني في الدموع.. 

وإذا تحكم فاسقوكم في مصير المؤمنين.. 

وإذا اختفى صدح البلبل في حياتكم؛ ليرتفع النباح.. 
وتلجلّج الحقٌ الصراح.. 

فلتذكروني.. 

وإذااشكا الفقر اق ساك ريع الفا 
فلتذكروني عندما يَفْتَى الجهول.. 

وحين يستخزى العليم.. 

وعندما يبن الحكيم.. 

وحين يستعلى الذليل.. 

وإذا تبقى فوق مائدةٍ امرئ ما لا يريد من الطعام.. 
وإذا اللّسان أذاع ما يأبى الضمير من الكلام.. 
فلتذكروني.. 

فلتذكروني إن رأَيْتم حاكميكم يكذبون.. 

ويغدرون. ويفتكون.. 


والآقوياء ينافقون.. 


الوفاء الصادق للحسين ثورةٌ وجهاد ا ااا ااا 0 


والقائمين على مصالحكم يبابون القوي.. 

ولايراعون الضعيف.. 

والصامدين من الرجال غدوا كأشباه الرجال"" 

حريٌّ بشباب المقاومة؛ وبالفنانين الملتزمين أن يطالعوا هذا النصّ 
المسرحيّ المظلوم كبطله» ويمثلوه ني محافلهم؛ وأنا بحكم دراستي للمسرح في 
الجامعة الأردنية حاضرٌ للمساعدة في الإخراج أو التمثيل» بل حتّى خدمة 
المشاركين في العمل كا أعتني بأولادي وأكثر» وبكل إمكانياتي إن شاء الله. 
الوفاء الصادق للحسين ثورة وجهاد 

".ما أجمل أن نحيي بصدقٍ ذكرى الحسين (عليه السلام)» وأن نظهر 
الحزن من أعماق قلوبناء ونقتنص الفرصة لجعل هذه الذكرى لنا جميعاً وعدم 
التناكف وحصرها في إطار مذهبيٌ» بل التشرّف ببذه النهضة وإحيائها؛ لأنََّا 
ذل قمّة الأمر بالمعروف» والنهى عن انكر وجب أن يكون بمقارعة 
اليزيدية المعاصرة الأمريكية الصهيونية» وليس التذبذب في المواقف. أو تقديم 
المواقف المخزية في خدمة المعسكر الأمريكي اليزيدي وتوجيه السهام القاتلة 
إلى خيمة الحسين المعاصرة» ولأهل المقاومة» وجبهة الحق. 

ياك زاف يقت انين قتعا" .إن السشم قور وكيياة 

نعم ثورةٌ وجهادٌء وليس مظاهر وطقوس بينا بقية النهج والسلوك, 
فهو في خدمة المستكبرين الظالمين ناهبي الشعوب» وقد شاهدنا من أدعياء 


)١(‏ اقتبست من صفحات متفرقة من كلا النّصين المجمعين في (الحسين ثائراً شهيداً)» 
الشرقاوي عبد ال رحمن. 


15 000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


التشيع أمثال هؤلاء في لندن وبعض مناطق العراق. إذن التشيع المحمود الذي 
هو أيضا السئة المحمديّة الحسينية يعني في عصرنا الثورة بلا هوادة على 
استكبار أمريكاء والبصيرة في وجه مخططاتها؛ لخدمة بني صهيون بالتعاون مع 
أدواتهم من أنظمة القبائل المستعربة المتهودة» بغض النظر عن (موازين 
القوى)» والوفاء للحسين (عليه السلام) يكون باستشعار بذله للغالي 
والنفيس من نفس ومالء وعدم القبول بالذلّة حين صرخ صرخةً صادقة 
معيرة: ( هبيانك عا د70 
جانب من فلسفيٌ تجديد الحزن 

ينقل صديقٌ إيرانقٌ مغتربٌ أنَّ اجتماعاً ضمّه مع أساتذةٍ جامعيين» وكان 
من ضمنهم أحد الأساتذة الأوروبيين» ول يكن مُلَاً بالأمور الدينية» وكان قد 
شاهدَ عبر القناة الانجليزية الإيرانية مراسم عاشوراء على مدى يومين بعدها 
قالّ: ترى ما الذي حصل؟ فقيل له: إِنّا مراسمٌ عزاءٍ لأحدٍ قادة المسلمين 
قتلوة وأسروا أهل بيتهِ وعياله فقال: متى وقعت هذه الحادثة؟ لم نسمع فيها 
بالأخبار؟ فقيل له إِنَّا وقعت قبل أكثر من ( 5٠٠‏ ١عام)‏ تحلت, فتساءل: ول 
نموم ود شور رزاع القرلوة يناده قار عدت قبل كر مدة 
ألف عام؟ 

أضاف بعدها: إنَّ طريقة بكائكم تُشير إلى أن الرجل قُتِلَ للتو! فردً 
عليه: نعم. لقد أريق دم الحسين (عليه السلام)بالنسبة لنا كيوم أمسء ولن 


)١(‏ الفقرة الأخيرة من مقالة للكاتب الفلسطينيى سري سمور بتصرّف: شرت في 


صحيفة الوفاق الإيرانية. 


تلع شتفي لمان و لكان دور اام هد القطيةه لأن تاشيدة ادل 
والتقيقة لا تعر الرناقا و لكان ولف ماس اريك هنا لاه اليسة اهيا 
الذه الطاضر اريك وحذاهو اليه المي زا معني قير لك ما مهن 
اهتمام بذكرى شهادة حفيد نبي الإسلام (عليهها السلام)؛ وكيف يبكي الإنسان 
مأساة الحسين بعد كُلّ هذه الفترة الزمنية الطويلة» وكأنالحسين قل بالأمس. 
تكريلة الفسطقية 

ل وَعْئدَّما تذكر أنطالالقاومة الفلسطيية بإحياء فضية عاسوراء» 
فليس من باب أنَّ ذلك معالحةً لحدثٍ تاريخيٌ تجاوزه الزمن» وليس المقصود 
منه إعلان المناوءة» والعداء حتّى لشخص يزيد بن معاوية» وأقطاب حكمه. 
وجنود جيشه؛ فهم جميعاً قد أصبحوا في مزبلة التاريخ» وناههم ما يستحقون 
من العقاب الإلمىّ. 

ولا يستهدف الاحتفاء بعاشوراء الاتتصار لشخص الإمام الحسين 
وأصحابه» فقد كتب الله عليهم القتل» فبرزوا إلى مضاجعهم. وهم أحياء عند 
رهم يرزقونء في مقعد صدق عند مليكِ مقتدر. 

والحسين ما ثار باعتباره مثلاً لطائفة خاصَّة أو إماماً لمذهب معين» بل 
فجرٌ نهضته المباركة من أجل الأمة كلّهاء وباعتباره يمثّل الامتداد الطبيعيّ» 
والرسالي لجده رسول الله (صلّ الله عليه وآله) الذي قال عنه "حسين مني 


وأناده عدو اع دن ا يي 


)١(‏ ابن ماجة: سئن ابن ماجة» فضائل الحسن والحسين» بن حنبل» مسند الإمام أحمد. 
حديث رقم 171705. وقد مرٌّ من مصدر آخر. 


14 00 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 

القضية كانت معركةً بين الحقٌّ والباطل» بين الالتزام بالكتاب والسنة» 
والانحراف عنهماء والحسين كان يمدّل موقف الشرع والح وقد نصرته ثلَّةٌ 
مؤمنةٌ تلتزم بالشرع» وتضحي من أجل الحقٌّ» وقاتلته جموعٌ ضالةٌ منحرفة 
ابجيت الجلظة الناظل و وعالعه شوق وزقيللة بعرانة اتستحانتك الترفع 
والترغيبء وآثرت المصالح الزائلة على رضا الله ونصرة الدين. 
كل لكين عق الدور النسى حبك ل كت مقا ل بويد و 
شيعة.. بهذا المصطلح الذي حدث فيهما بعد من السنين والقرون.. 
النظرة الطائفيق للتراث والتاريخ 

".. هناك العديد من الناس يحصرون ثورة الحسين (عليه السلام) بتاريخ 
مين أو يغضون البصر عنها؛ لأا حسب زعمهم تخصّ طائفةٌ معينةٌ مع أتها 
تعني كل إنسان مدافع عن الحقٌّ مهما كانت عقيدته؛ ومذهبه وقوميّته» هو 
لعن عليه الأااه )سيط الف سل الغليته والسةة راب قاظية الرهسراء 
(عليه السلام)ريحانة نبي الرحمة. ووالده علي (كرّم الله وجهه) الذي أسلم ولم 
يسجد لصنم» وتربّى في حجر النبيّ (صل الله عليه وآله)» ونام في فراشه ليلة 
الحجرة كأوَّل فدائيٌ في الإسلام» وشارك في غزوات المسلمين» وأبلى بلاءً 
تعونة ارول انطع مقا تدرمة اللقار قات الاك متستي لمشيو 
والتضحية الكبرى, بل لم يقف عند البشرى بالجنة» ولو مات على فراشه. 
فانطلق ثائراً ليسطّر ملحمة كربلاء» ويثبت بدمه الطاهر بقاء الإسلام'" .. 


)١(‏ الفقرة مقتبسة بتصرّف من مقالة للكاتب الفلسطيني سري سمور نشرت في صحيفة 
الوفاق الإيرانية بتاريخ 57”/ أيلول / .7١ 1١7‏ 


النظرة الطائفية للتراث والتاريخ كادي مو و ل سوبع واو بالل أكا وال ا 1/ 


".. ومن المشاكل التي نعاني منها الآن كمسلمين في تعاملنا مع تراثناء 
وتاريخنا آنّنا نسقط الفرز المذهبي اللاحق على تاريخنا السابق فتتعامل مع 
الأحداث والشخصيات. والحقائق من خلال الفرز المذهبيٌ الذي نعيشه. نما 
يفقدنا الموضوعية والإنصاف”""'» وهذا هو بالضبط ما يحصل لقضية الحسين. 
حيث يُتعامل معها وكأئَّا قضيةٌ مذهبية أو موضوعٌ يخصٌ إخواننا الشيعة, 
ولا يعني بقية ا مسلمين مع أنَّ شخصية الإمام الحسين موضع تقدير واحترام» 
ومحبة كل المسلمين» ولا أحد ينازع في ذلك» ومقتله بتك الطريقة الشنيعة 
مُدانٌ ومرفوضٌ من قبل جميع المسلمين» فلا أحد يبرره أو يقبله. فبدءاً نممن 
تبقى من صحابة رسول الله (صك الله عليه وآله)» كجابر بن عبد الله 
الآأنصاري وزيد بن أرقمء وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن جعفرء 
والموجودات من أمهات المؤمنين كأم سلمة'". مروراً بطبقة التابعين» وأجيال 


(1) وهذا إذا تحدثنا بأحزانٍ وأفراح قادة الإسلام آل النبيّ (صلٍّ الله عليه وآله)؛ وبنات 
الرسالة المحمّدية» سارع من يسيء الظن بك من أقرب الناس إليك من إخوانك» 
ومحبيك يتّهمونك سامحهم الله بشتى التهم, وأنّك مروّج للباطنية والمجوسية!! وكأنّنا 
انسلخنا من إسلامنا! ولا كأن أجر رسالة النبيّ (صلٍّ الله عليه وآله) بنصٌ القرآن هو 
المودة في القربى! 

(؟) إحدى زوجات الرسول الأكرم (صلَّ الله عليه وآله)» وقد تقدّم مها العمر إلى أواخر 
سنة 5١‏ أو 57 للهجرة» بحسب الدكتورة عائشة بنت الشاطئ في كتاءها «موسوعة 
آل النبي» تقول عن هذه السيّدة الجليلة ما نضّه: و"تقدّم العمر بأمٌ سلمة زوجة النبيّ 
حتّى امتحنت كما امتحن الإسلام كلّه بمأساة كربلاء» ومذبحة أهل بيت الرسول 
هناك» وتقول رواية: أَنَّا ماتت في آخر سنة 5١‏ هجريّة» بعد ما جاءها نعي الحسين بن 
علي (عليه السلام»» وقيل بل امتدّ بها الأجل عاماً آخر وماتت حين سمعت بالجيش 


ل 00 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


الفقهاء والعلماء والشعراء المسلمين» في جميع العصورء كلهم كانوا يبدون التأم 
والتفجّع على ما أصاب الحسين (عليه السلام)» وهناك قصيدة تنسب للإمام 
الفلسطيني '" الشافعي في رثاء الحسين منها قوله: 

فمن مبلغ عنّي الحسين رسالةً وإن كرهتها أنفسٌ وقلوب 
ذبنيج بالاجترم كأنَ قميضه متبود يم الأرجدران ديب 
#الألفيف الخدنا لال سيد وكادت موعدم الخبال تذوت 


يُصلى على المبعوث من آل هاشم ويغزى بنوه إن ذا لعجيب 


0 ماه 4 3 ع ١‏ 
لئن كان ذنبى حب ال محمد قذلك ذفن الشة ضيه أت 0 


الذي جهزه "يزيد بن معاوية" للفتك بآل علي (عليه السلام) في المدينة سنة 537 ه.. 
إلى أن تقول بنت الشاطئ: وأمّ سلمة آخر من مات من نساء النبي (صلّ الله عليه وآله 
وسلّم) ... ودفنت بالبقيع ". 

)١(‏ ولد الإمام محمّد بن إدريس الشافعي بغزة عام 1/1177 للميلاد» ودفن بالقاهرة عام 
عن عمر ناهز 07 عامأء وعاش حياته متنقلاً بين اليمن ومكة» وبغداد ومصرء 
ينشر من خلاله العلوم الإسلامية» وينتمي الشافعي لأشرف نسب خلق الله» فهو بنو 
عمومة النبي محمّد (صلّ الله عليه وآله) الذي يجتمع معه بالسيد هاشم الذي دُفن 
بغزة» وسميت المدينة (غزة هاشم) اسمه؛ ويعد هاشم الجد الرابع لسيدنا محمّد (صلى 
الله عليه وآله) والسابع للإمام الشافعي. 

(؟) شبر» جواد شبر» أدب الطفٌ؛» ج١.‏ ص5١‏ 7» دار المرتضى» بيروت /194/8١م»‏ وقريب 
منه راجع: ابن عقيل؛ محمد النصائح الكافية» ص0 7؟» نقلاً عن الحافظ البيهقي؛ 
الحنفي علي محمد فتح الدين» فلك النجاة في الإمامة والصلاة» ص ١‏ ”2 الزرندي 
الشافعي» محمد بن يوسف. معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول (عليه 
السلام)» ص ١‏ ١٠١؟‏ القندوزيء ينابيع المودة لذوي القربى» ج”. ص .٠١١‏ 


سيّد شباب أهل الجنة بلا منازع 1[1ز1ذ[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ 1 00 


هكذا كانت قضية الحسين في العهود الإسلامية الأولى» محل اهتمام من 
قبل جميع المسلمين العارفين بمقام الحسين» قبل أن تستحكم حالة الفرز 
المذهبي؛ لتصبح القضية وكأئّها تحص الشيعة, ولا يهتم بها غيرهو'". 
سيد شباب أهل الجنتّ بلا منازع 


تحوي المكتبة العربية بحمد الله على نتاج مغفول عنه. وهو محاولاتٌ 
رائدة وجهودٌ طيبة قام بها مفكرونا الأبرار؛ لإبراز القضية الحسينية في إطارها 
الإنساني والإسلامي كبعض محاضرات الشيخ عبد الحميد كشك”"». التي 


خصّصها للحديث عن ثورة الإمام الحسين» وكتاب العلامة الشيخ عبد الله 
العلايلي'" (سمو المعنى في سمو الذات)» وكتاب الدكتورة عائشة عبد الرحمن 


)١(‏ بتص ف عن بعض محاضرات العلامة حسن الصفار. 

(0) مرّت ت رحمته. 

() العلامة الشيخ عبد الله العلايلي (5١91١11475-1١م)‏ فقية لبناني درس في جامعة 
الأزهرء وعمل في دار الإفتاء في لبنان» وكان عالماً موسوعياً له آراء متميزة في اللغة 
والأدبء والسياسة والاجتاع. تتوزّع مؤلفاته في جالاتٍ متنوعة مثل فقه اللغة. 
والرواية والشعرء والفقه المقارن» ومشكلات الإفتاء» والتاريخ والدراسات الفكرية» 
والدراسات الإسلامية» التي يمكن أن نضع كتابه عن الإمام الحسين (عليه السلام) 
في إطارها. لقد ظهر هذا الكتاب أوّلاً بعنوان (سمو المعنى في سمو الذات» أو أشعة 
من حياة الإمام الحسين»» ثم أكمله بجزأين آخرين عن (تاريخ الحسين)» و(أيام 
الحسين)؛ ويمكن للقارئ الكريم مراجعتهاء ولو من النسخة الالكترونية المتوفرة 
بحمد الله يقول العلايلي: إِنَّ الإمام الحسين ضرب لنا "مثالا في كيف نخدم قضايانا 
المقدسة» وهذا الجانب يدخل في أمس حاجاتناء فنحن في مرحاتنا الجهادية التي نشمّر 
فيها عن ساق» حريّ بنا أن نعرف أولاً كيف تُخدم القضايا العامّة وهذا الدرس لن 
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(بنت الشاطع)”" (بطلة كربلاء زينب بنت علي). إن مثل هذه الجهودء نشكّل 


نعرفه على وجهه إِلّا عند الحسينء فإنَّ جميع من يعرفنا التاريخ بهم مناشئ الرجالات 
في شْبّى الأمم, لا نجد بينهم من يجيء مع الحسين قريناء ولن نجد في التاريخ له مثلاً 
ولا نظيراء وإِنَّا نجد إنساناً يندفع على الموت كما يندفع الطفل على الحياة بكل 
جوارحه واستعداداته» فهي تجتمع عند الطفل؛ لكي تحيا وتجتمع عند البطل لكي 
تموتء وفي حيوانية حياة الطفل سر الموتء وفي موت البطل سبّ الحياة.. إِنّه أعطانا 
شكلاً للزعيم المكافح الذي إذا خاضٌ معركة الحنٍّ والباطل فإنَّه لا يعود إلا بأن 
يتتصر به الححقٌّ أو بأن يننظرء وانتصار الح ما ليس منه بذَّء وإن كان للباطل صولة» 
وللمبطل دولة» ولكن إلى حين". 

)١(‏ عائشة محمد علي عبد ال رحمن المعروفة ببنت الشاطئ ١1198-١91١57(‏ م) مفكرةٌ 
وكاتبةٌ مصرية» وأستاذةٌ جامعيةٌ وباحثة» وهي أوّل امرأةٍ تحاضر بالأزهر الشريف» 
ومن أوائل اللواتي عملن بالصحافة في مصرء وبا لمخصوص في جريدة الأهرامء 
واصلت مسيرتها العلمية حتى نالت رسالة الدكتوراه عام ٠116م»‏ كانت بنت 
الشاطئ نموذجاً للمرأة المسلمة التي حررت نفسها بنفسها بالإسلام» فمن طفلة 
صغيرة على شاطئ النيل في دمياط إلى أستاذ للتفسير والدراسات العليا في كلية 
الشريعة بجامعة القرويين في المغربء وأستاذ كرسي اللغة العربية» وآداءها في جامعة 
عين شمس بمصرء وأستاذ زائر لجامعات عربية عدة» ساهمت في تخريج أجيال من 
العلماء والمفكرين العرب» بدأت النشر منذ كان سنها ١8‏ سنة في مجلة النهضة 
النسائية» وبعدها بعامين بدأت الكتابة في جريدة الأهرام فكانت ثاني امرأة تكتب بها 
بعد الأديبة مي زيادة» وكان لها مواقفٌ فكرية شهيرةً اتخذت مواقف حاسمة دفاعاً 
عن الإسلام؛ فخلّفت وراءها سجلاً مشرفاً من السجالات الفكرية التي خاضتها 
بقوةٍ؛ وكان أبرزها موقفها ضدَّ التفسير العصري للقرآن الكريم ذوداً عن التراث؛ 
ودعمها لتعليم المرأة واحترامها بمنطتٍ إسلامي» وموقفها الشهير من البهائية» 


سيّد شباب أهل الجنة بلا منازع لوي ماو جو وه اجو ا 3 


ناذج صادقة؛ لاختراق الحصار الذي فرضته حالة الفرزء والتصنيف المذهبى 
الطائفي على قضية ثورة الحسين. وللأمانة فقد اهتمٌ الكثير من الكتاب 
والأدباء المسلمين» والعرب بقضية استشهاد الحسين (عليه السلام) قبل موجة 
3 عو 
المدّ الوهابي وبروز الجماعات التكفيرية» وألفت في هذا الإطار العديد من 
الأعمال الكلاسيكية التاريخية والأدبية» من أبرزها كتاب "أبو الشهداء": 
الحسين بن علي لعباس محمود العقاد'"» وكتاب (أبناء الرسول في كربلاء) لخالد 
محمد خالد.. فالحسين (عليه السلام) إذن من منظور المعتد بهم من أهل 
الإسلام بجناحيه السني والشيعي هو بطل وشهيد» وهو سيد شباب أهل الجنة 
كما جاء في الحديث الصحيح”". ولذلك يجب دائاً التفريق والتمييز بين السادة 


وكتابتها عن علاقة البهائية بالصهيونية العالمية أبرز مؤلفاتها هي: التفسير البياني 
للقرآن الكريم» والقرآن وقضايا الإنسان» وتراجم سيدات بيت النبوة» وكتاب (بطلة 
كربلاء زينب بنت علي) وكذا تحقيق الكثير من النصوص والوثائق والمخطوطات. 

)١(‏ عباس محمود العقاد: أَدِيبٌ كي وشاعرء وسيايبي» ومُؤرّخ؛ وصّحَفي» وراهِبُ يراب 
الأكبء ذاع صِينُه فمَةً لديا بأدبه» ومثّل حَالةَ فيد في الدب العَري الحديث» ووصّلٌ 
فبه إلى مَرْتَة قيدَة» وُلِدَ عام 1844م اكتَمّى العقّادُ بحْصُولِه عَلى الشّهادةٍ الابتدائيّة, غير 
لمعك عل النوافة كدف تمقه ديه حك خترات وكدته مقرو القن افك 
كتابء شارك العمّادُ بقوّة في مُعْترَكِ اليا السّياسيّة؛ فانْضَعَ لجزب الوَفْد وهاجمَ الَِكَ 
آنذاك أثْناء إعدادٍ الدُسْنُور؛ فسَجِنّ تِسْعة أَْهُر كَها اعْترَض عَل مُعامَدةٍ 197م. 
حاربَ كذلِكٌ الاسْتِبدادَ والحُكْمَ المطلقَ والفاشِيّةَ والتازيّة تَعدَّدَثْ كُتبّهِ حنّى تَحَدَّتٍ 
المائة» ومِنْ أَشْهرها العبْقريّات» وأبو الشهداء: الحسين بن علي» بالإضافةٍ إلى العَدِيدٍ مِنَ 
امتقالاتٍ الي يَصعُبُ حَضرهاء تُوقٌّ (رحمه الله) عام 1975م. 

() صدور هذا الحديث عن النبيٌ (صلّ الله عليه وآله) من المسلَّات» وقد ورد بأسانيد 
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كثيرة عن ستة عشر صحابياً أو أكثر» فيها ماهو صحيح وفيها الحسنء وقدأقر 
المناوي بتواتر الحديث (فيض القدير شرح الجامع الصغير» ج"؛ ص ٠‏ 50)؛ وعدًه 
الشيخ الكتاني في الأحاديث المتواترة (نظم المتناثر في الحديث المتواتره ص5١‏ ) قال: 
"الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجحنة" أورده في الأزهار من حديث أبي سعيد - 
الخدري- وحذيفة بن اليهان وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب- وجابر بن عبد 
الله والحسين بن علي وأسامة بن زيد والبراء بن عازب وقرّة بن إياس ومالك بن 
الحويرث وأبي هريرة وابن عمر وابن مسعود وأنس -بن ملك- وبريدة وابن عباس 
ستة عشر نفساً - صحابياً.اهه ورد أيضاً من حديث الحسن بن علي» ونقل أيضا في 
فيض القدير وفي التيسير عن السيوطي أنه متواتر"» وصرّح بتواتره الألباني (الألباني» 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» ح47/اء ج7» ص 7590) قال: "وبالجملة فالحديث 
صحيح بلا ريب» بل هو متواتر كا نقله المداوي وكذلك الزيادات فهي صحيحة 
ثابتة. ومن صرّح بتصحيح أو تحسين بعض طرقه الحاكم النيسابوري .. من طريقٍ 
عبد الله بن مسعود (رض) قال: قال رسول الله (صك الله عليه وآله): "الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما" ثم قال هذا حديث صحيح بهذه 
الزيادة» ولم يخرجاه (الحاكم النيسابوريء المستدرك على الصحيحين. ج"ا. ص717١)‏ 
ثمّ قال: وشاهده ما حدثناه أبو الحسن بسند ذكره إلى ابن عمر (رض) قال: قال 
رسول الله (صل الله عليه وآله): "الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة وأبوهما 
خير منهما". وعلّق الذهبي على سند الحديث من طريق ابن مسعود بقوله: صحيح 
(الحاكم النيسابوريء المستدرك على الصحيحين "تعليقة الذهبي"؛ ج ٠"‏ ص 187): 
وأورد الحديث أيضاً بسندٍ آخر عن زر بن حبيش عن حذيفة عن النبي (صلٍّ الله عليه 
وآله) قال: أتاني جبرئيل (عليه السلام) فقال: إِنَّ الحسن وال حسين سيّدا شباب أهل 
الجنة ثم قال لي رسول الله (صل الله عليه وآله): "غفر الله لك ولأمك يا حذيفة" 
وعلَّقَ الذهبي على سند الحديث بقوله: صحيح (الحاكم النيسابوريء المستدرك على 
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الصحيحين» "تعليقة الذهبي"» ج ”7 ص4 47). ومنهم: الترمذي بسنده عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله (صلّ الله عليه وآله): "الحسن والحسين سيّدا شباب أهل 
الجنة". وقال: حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا جرير وابن فضيل عن يزيد نحوه ثم قال 
الترمذي: هذا حديث صحيح خسن (سئن الترمذي» جة»:ص .)7١‏ وعلّق الألباني 
بقوله: صحيح (الألبان» صحيح وضعيف سنن الترمذيء ج8» ص3578).: وأورد 
الترمذي الحديث بسندٍ آخر عن حذيفة قال: ".. فأتيت النبيّ (صل الله عليه وآله) 
فصليت معه المغرب فصل حتى صل العشاءء ثمٌ انفتل فتبعته فسمع صوتي فقال من 
هذا حذيفة؟ قلت نعم. قال ما حاجتك غفر الله لك ولأمك؟ قال إن هذا ملك لم 
ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة» استأذن ربّه أنْ يُسلّم عن ويبشرني بأن فاطمة سيدة 
نساء أهل الجنة» وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة" قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه (الترمذي» سنن الترمذي» ج5. ص77”7), 
وعلّق الألباني بقوله: صحيح (الألباني» صحيح وضعيف سنن الترمذيء ج8: 
ص .)738١‏ ومنهم: ابن حبّانء فقد أورد الحديث من طريق أبي سعيد وطريق حذيفة 
(ابن حبّان» صحيح ابن حبان» ج5١.‏ ص 11-517 5)» قال العجلوني: رواه 
الترمذي عن أبي سعيد الخدري رفعه وقال حسن صحيح, وهو عند أحمد وصححه 
ابن حبان والحاكم (العجلوني» كشف الخفاء. ج١»‏ ص58"©) ومنهم: الذهبي 
(الذهبي, تاريخ الإسلام» ج25 ص45) قال: وعن حذيفة قال: قال لي رسول الله 
لعل عليه ولد "ادو فيل درن أن اياج والديون سيدا فبيات أحن 
الجنة" قال: رواه أحمد في مسنده بإسنادٍ حسن» وروى نحوه من حديث ابن عمر» 
وعلي بإسنادين جيدين. وأقرَّ الذهبي بتتصحيح الترمذي للحديث من طريق أبي 
سعيد الخدري وتحسينه للحديث من طريق حذيفة بن اليهان (الذهبي» تاريخ 
الإسلام » ج4» ص 75-70) وكذلك أقرٌ بتصحيح الترمذي للحديث من طريق أبي 
سعيد الخدريء وتحسينه من طريق حذيفة (الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج 7 
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ص١2707-760).‏ وأقرّ بذلك ابن كثير (ابن كثير» البداية والنهاية» ج8» ص75 1- 
0» ومنهم: الميثمي» قال: وعن البراء يعني ابن عازب قال: قال رسول الله (صللى 
الله عليه وآله): "الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة" قال: رواه الطبراني واسناده 
حسن (الحيثميء مجمع الزوائد. ج1» ص .)١185‏ ومنهم: الصا حي الشامي (الصالحي 
الشامي» سبل الهدى والرشاد. ج١١»‏ ص5 5)» قال: وروى الإمام أحمد وأبويعلى 
برجال الصحيح والترمذي من غير ذكر فاطمة ومريم (عليه السلام) عن أبي سعيد 
(رض) قال: قال رسول الله (صلّ الله عليه وآله): "الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
اطفنةة وعاظرة مديدة تسائف] إلا مااكان مق مريم ينف غلمران "...ونيم الأليان فى 
كتابه صحيح وضعيف ابن ماجه الذي رواه بسنده عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 
(صلٍّ الله عليه وآله): "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» وأبوهما خير منهما" 
علق عليه بقوله: صحيح (الألباني» صحيح وضعيف ابن ماجه. ج١,‏ ص )١150‏ 
وقال في كتابه صحيح وضعيف الجامع الصغير معلّقاً على ما أخرجه السيوطي وابن 
عساكر عن علي وعن ابن عمر صحيح (صحيح وضعيف الجامع الصغيرء الألبان» 
ج٠١‏ ص47) وكذلك صحّح الحديث من طريق كل من قرة ومالك بن الحويرث 
وابن مسعود وابن عمر من تخريج السيوطي (الألباني» صحيح وضعيف الجامع 
الصغير» ج17 ص 1٠‏ 5)» وصحّح كذلك في كتابه صحيح وضعيف الجامع الصغير 
المتون التالية: 

.١‏ أتاني جبرئيل فبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة" من تخريج 
السيوطي وابن سعد عن حذيفة. 

”. أمّا رأيت العارض الذي عرض لي قبل قلت بلى قال هو ملك من الملائكة لم هبط 
إلى الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربّه أن يسلم علي وبشرني أنَّ الحسن والحسين 
منبذا شباب أهل الجنةء:وأن فاطمة سيدة نساء أهل الحنة" من تخريج السبوظي. 

* إن هذااطلك ل يلال إل الأرون تطقين هذه الليلة استادن رن ان يصلم عل 


كربلاء المعاصرة المتجدّدة ا ا ااا ااا 


أهل السنة» والجماعة وبين النواصب ذي الحوى الأمويء أو اليزيدي البغيض. 
لذاغنيٌ عن القول إنَّ الحسين لا يعد بظلاً يستائر به الشيعة وحدهي؛ 
ولكنّه بطل وشهيدٌ عند أهل السنة أيضاًء ورمزاً إنسانياً للشورة على الظلم 
والظالمين في كل مكانٍ وزمانٍ. إِنَّ إظهار وإبراز التضحيات الكبرى التي 
قدّمها الحسين (عليه السلام)» وأهل بيته في سبيل الحقٌ توجيه للمجتمع 
روحياً وفكرياًء ووجدانياً وأخلاقياًء وتحفيزاً له نحو تقديم التضحيات» 
وإبقاء روح الرفض للظلمء والفساد والانحراف حية في النفوس.. 
حربلاء المعاصرة المتجددة 
".لم تعد كربلاء مجرّد بقعةٍ من الأرض في جنوب العراقء ولم يعد 
عاشوراء مجرد مقطع زمني سنة (١71ه».؛‏ بل تحوّلت كربلاء بعد شهادة 
الإمام الحسين إلى عنوانٍ لكل بدا دفر بين الحقٌ والباطل» وأصبحت 


ويبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» وأنْ الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة" من تخريج السيوطي (الألباني» صحيح وضعيف الجامع الصغير» ج١2‏ 
ص 77: ج١ء‏ ص 0/4 ج7» ص5 15, ج4: ص577). وعلق على ما أخرجه 
السيوطي عن النبيّ (صلّ الله عليه وآله): "إن الحسن والحسين سيّدا شباب أهل 
اجنة'" من طريق كل من أبي سعيد الخدري وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبي هريرة وأسامة بن زيد والبراء بن عازب وعبد الله 
بن مسعود, علّق على مجموع هذه الطرق بأنها حسنة (الألباني» صحيح وضعيف 
الجامع الصغير» ج7١»‏ ص5778). هذه أقوال بعض المحدثين في سند الحديث وهي 
جهد غيري في التخريج وليست جهدي الخالص جزاهم الله خيراً لكنني تونّقت من 
مظانهاء وفي هذا غنىّ لمن ألقى السمع وهو شهيد. 
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عاشوراء لحظةً متجدّدةٌ تطلق على كل زمن تتألّق فيه مواقف الصمود 
والتضحية؛ من أجل قضايا الحريّة» والعدل كما نشاهده في غزة والضفة 
الغربية» بل وحتّى الداخل الفلسطيني» وصحراء النقب حبَّى قبل: كل يوم 
عاشوراء 00 أرض كربلاء. 

وبهذا الاعتبار فإنَّ الصراع مع الصهايئة اليوم؛ يجعلنا أمام كربلاء 
معاصرة» وعاشوراء جديدء حيث تقف إرادة الشعب الفلسطيني مع إرادة 
أبناء محور المقاومة شامحةَ صامدةً تقدّم الضحايا والقرابين» أمام قوة الجورء 
والظلم الصهيوني المتكئة على دعم أمريكا وحمايتها. وما أعلن الإمام الحسين 
(عليه السلام) عزمه على الثبات والمقاومة مع اختلال التوازن العسكري بينه 
وبين الجيش الأموي قائلاً 
وعدولان الشافيي""" نان الفانسطفين الس لالتصدردى الإمكاتات 
والقدرات» يعلنون الآن تمسكهم بحقٌّ مقاومة الاحتلال والطغيان» مع قلَّة 
القاضية اكه البعمور:ة#السلاميةة وأيكاء الهوو الفا هدي الشرفاء. 

وكا تعالت صرخات الحسين في صحراء كربلاء: أمَا من مغيث يغيثنا؟ 
أمَا من معينٍ يعيننا؟ أمَا من ذابٌ يذْبُ عن حرم الله وحرم رسوله؟”" فإِنّ 
نساء فلسطين وأطفالها اليوم. وهم يعيشون أبشع المآمي والفجائع؛ 
يستصرخون ضمير العالم» ويستثيرون ممم العرب والمسلمين» للوقرف معهم 
في وجه الاحتلال الوحشي الذي لا يزال قابعاً على صدور الفلسطينيين. 


:".. آلا وال زاححفت .هذه الأسرة مع قل العنائةة 


)00 ابن عساكرء علي بن الحسن. تاريخ مدينة دمشق» ج4١‏ ص23514 ح1017. 


6 القندوزي» سلمان بن إبراهيم» ينابيع المودة لذوي القربى» ج ”2 ص 76 . 


موكب نداء الأقصى في قلب كربلاء المقدسة ااا 000 


ِنْ ثورة الحسين يجب أن تشكّل مصدر إلام لأبناء فلسطين الغيارى. 
ترفع معنوياتهم» وتشحذ هممهم» وتقوي إرادتهم» كا تقدم للأمّة الإسلامية 
درساً بليغاًء في التحذير من خذلان الحقٌء والسكوت أمام عربدة الباطل 
والجور”"» وكما أثمرت شهادة الحسين. ومآمي عترته. مجداً خالداً ونصراً 
ظافراًء طمس ذكر الأمويين ومحى باطلهم: فإنَّ تضحيات الشعب الفلسطيني 
الصرم ودا عتم لاود هلاجر لهي الذد بكي لعز اتير 
للقذسن الخريني وشى طريق العوة والكرامة) كام دعو الاج العوي» 
والإسلامية إن شاء الله. 

وكا قرّت عيوننا بتحرير جنوب لبنان وقطاع غزة؛ واندحار جيش 
الاحتلال الصهيونيء على أثر تضحيات المقاومينء فإنّنا على موعدٍ قريب مع 
نصر جديد - إن شاء الله - على أرض فلسطين باستمرار المقاومة الفلسطينية 
كانة تياؤاقباه وعفيتهات الحاجوية النيادع :ساد الأيطال امود 
المجهولين من شباب جبهة المقاومة» وما ذلك على الله بعزيز. 
موكب نداء الأقصى في قلب حربلاء المقدسىي 

لير لوي الماضية شدنيٍ مشهل د تلوس شبيوع الدين 


(1) هذا المضمون يتفاعل معه المثقفون المخلصونء وأتذكر أنَني أرسلت قل عشريوعاما 
وقالاصيول مياه السام يدر وذة اسيل لكر افيف الأر نولاتس فى الب 
ثمّ تكلمت مع المشرف العام القيادي الإسلامي سعود أبو محفوظ عبر الهاتف. 
وعندما وجدني أتحدّث بهذا المنطق دعاني إلى مكتبه» وكان حواراً بِنَاءٌ توصلنا فيه إلى 
ضرورة الوحدة الإسلامية» ثمّ تفضل بقبول نشر المقالة في الأسبوع التالي. 


066 .0000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


“4 5 ١ه‏ وما أجمل مشهدهم! فوحلة المقاومة الإسلامية بكل محاورها يبدا 
من الاستلهام من حفيد رسول الله محمد (صلَ الله عليه وآله) إذ رفعت صور 
شهداء المقاومة الفلسطينية (أحمد ياسين وفتحي الشقاقي ويحيى عياش 
وآخرين..) بين الملايين الزائرة» كما رفعت شعارات تحرير فلسطين والقدس 
والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية» مشهدٌ أغاظ المحتل الأمريكي؛ 
وأذنابه في العراق» وهاجمته وسائل الإعلام المتصهينة والمتسعودة وقد أغلق 
الفيس بوك صفحتي بالكامل بعد 5 ١‏ عام على إنشائها؛ لأنّني فقط أشرت 
وروت طذه المتتاركة اسا يمي أن اتدرتالاشر اقيل العبالى متخن 
الإلهام الحسيني. وخاصّة للفلسطينيين» والخطر أيضاً وحدة الروح الإسلامية 
تجاه ذلكء وأن يشارك فلسطينيون في إحياء ثورة الحسين ونمهضته رغم 
العتزاننةو و التعديات اللي نه اء انياك لسنل نافيل اللتعلعة اله 
(هيهات منا الذلة) الشعار الذي أهم الإنسانية» رفض الظلم والخضوعء فهو 
والله المارد المرعب على كيان الاحتلال» ومن ورائه كل قوى الاستكبار» فثورة 
الحسين (عليه السلام) لمن وَعيّها ملهمةً تصنع الأحرار والبطولة؛ وتفجّر في 
كوامن النفس التضحية والفداء في مواجهة المغتصبين والمحتلين. 

وهذه المشاركة الفلسطينية على تواضعهاء بهذا الوعي وجهَّت رسالةً 
من عراق الحسين بن علي (عليهم| السلام) بأنَّ تحرير الأقصى الشريف ليس 
تاليغيد لإزالة هذا الكياك الخاضنب: 

وما أجمل ما قدمهم به أحد المستقبلين من شباب الحشد الشعبي العراقي'": 


17) القت اللعة تح التعينة»والشفعبي:نشية إل الشعب يعتى (التعفنة الشعبية): 


ألم نتعلم من المحنة بعد؟ ا 0[ 000000 


"..حضروا حاملين قضية فلسطين ... جاؤواء وعلى دروب رفض الظلم... 
في كربلاءَ سارواء ببّتافاتٍ الإباء صدَحٌواء وشعارٌ الوَّحْدةٍ رقعواء هُمْ علماءٌ 
منْ فِلَسطينَ أتَوا يطوون قهر الاحتلال بعمائمهم» هي فِلسطين القضية؛ مبتدأ 
السعي وخبرٌه. وتلك كربلاءٌ المللحمة؛ أرض الإرادة وشاهذهاء وبينَ هذه 
وتلك. حبل العزيمة عقَّدٌواء ونداءَ الأقصى ... رفَعُوا.. وهذا جانب من 
تفاعل الشباب العراقي معهم''» وهم أبناء الشعب المظلوم المسحوق بسبب 
يزيد العصر: الاحتلال الأمريكي. وسياساته المدمّرة في العراق.. 
ألم نتعلم من المحنيّ بعد؟ 

أصل هذا المصنف المتواضع مقالةٌ بعنوان (كربلاء الفلسطينية) نشرتها 
في صحيفة اللواء الأردنية الأسبوعية بصفحة كاملة» كتبتها صدقة عن روح 
الأستاذ الكبير المفكّر الإسلامي المرحوم حسن التل الذي توفي سنة 7٠١١‏ م 
بطهران خلال حضوره أحد المؤتمرات الإسلامية العالمية» ونقل جثان الفقيد 
إلى العاصمة الأردنية عنّان بطائرة خاصّةٍ بأمر من قائد الثورة الإسلامية السيّد 
الخامنئي؛ تقديراً لجهود التل (رحمه الله) في التقريب والوحدة الإسلامية. 


والحشد في العراق هو قوة شعبية كبرى ولدت من رحم الفتوى الجهادية للمرجع 
الكبير آية الله السيستاني عندما احتل تنظيم داعش الإرهابي بتواطؤ أمريكي سعودي 
مساحات شاسعة من العراق ووصل التنظيم التلمودي إلى أطراف بغداد وكربلاء» 
وقد استلهمت التجربة من التعبئة الجهادية للشباب الويراني حيث قال رئيس وزراء 
العراق في حينها نوري المالكي: لقد اتخذنا التعبئة الإيرانية نموذجاً لميكلة الحشد 
الشعبي العراقي. 

)١(‏ كما أظهرت مقاطع الفيديو على اليوتيوب. 


06 .0000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


2 
4. 


المرحوم التل كان إذا ذكرت كربلاء يتنفس الآه حزناً وحسرةً على آل 
الرسول (صلَّ الله عليه وآله)» وله فضلٌ كبيد علي لجهة نبذ التعصب الفكريّ 
والانفتاح على المسلمين جميعاً. لقد زرته عدة مرات في مقرّ الصحيفة بجبل 
عمان» وقام بنشر بعض مقالاتي» وما زلت يومها طالباً في المرحلة الثانوية» كما 
كانت الصحيفة تنشر الكثير من المقالات والأبحاث» وبأقلام علماء من كافّة 
المذاهب الإسلامية» ما ساعدنا أن نتربى مهذه الروحية حيث كنت أقتني هذه 
الصحيفة» وأحرم نفسي من شراء (سندويشة إفطار المدرسة) بعض أيام 
الأسروطاك أرقن قدو ره اللزافة الك انها عل بصجيفة الرماطء 
ومن ثم السبيل الإخوانيتين. 

أشير لذلك لأني أتذكر مقالة الأستاذ الصديق حسين الرواشدة في 
اللواء أواخر التسعينيات المنشورة تحت عنوان: من كربلاء إلى قانا ... لم نتعلم 
من المحنة بعد وعندما عدت لإنجاز هذا الكتاب دائياً كان في فكري أن أثبت 
تلك المقالة بقلم الأستاذ الرواشدة» ولكني فقدت الكثير من أرشيف اللواء 
الذي كنت أحتفظ به. لكنّ الأخ الرواشدة زودني مشكوراً بالمقالة» وأنشرها 
هنا لفائدة المقاومين: 

من كربلاء إلى قانا ... لم نتعلم من المحنة بعد 

وافع الأنةون الله رالا لت.ه 

عاشوراء: دروس في البيعة» والصلح والثورة ضد القهر والهوان. 

الحسين: لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليلء ولا أقرٌ إقرار العبيد 

...ما الذين يتطوعون - اليوم؛ لتحريف الواقع وتسويغه وفق بوصلة 
مصالحهم وأهدافهم» فمطالبون بقراءة تاريخ عنوانه (كربلاء )» وأمّا الذين 


ألم نتتعلم من المحنة بعد؟ 11[ 1[ 1 000 


يبحثون عن لغةٍ جديدة؛ لتضليل الشعوب باسم الراحة والسمن والعسل 
وتكتيك المهادنة» ويحذرونهم من عبثية المواجهة» ويدعونهم إلى شرعية الصلح 
المتصل بحبال المصلحة الوطنية التي غالباً ما تتحول في أيدي السحرة إلى حياة 

هؤلاء مدعؤٌون لزيارة الحسين بن علي (كرم الله وجهيهما) في مثل هذا 
الموسم من عاشوراء.. لفهم معادلة الصراع بين الحق والباطل» وإدراك قضية 
العدالة المرتبطة بالعبودية الخالصة الله» فعاشوراء ما زالت تتجدد في كيانات 
هذه الأمة ثورة ضد الاضطهاد يتمكّلها الأجيال كفاحاً وتمرّداً ضد الواقع 
الحزين وتنطق بها الأرض دماً لا يهدأء وروحاً تستأنس بالشهادة ىا يستأنس 
الطفل بمحالب أَمّه لا مجرد حماس وانفعالٍ وثورةٍ عاطفيةٍ تشتعل ثم 
تخمد. .. وإِنّما فكرٌ متعلق بالله وعمل شعاره: (هون ما نزل بناء انّه بعين الله) 
وإرادةٌ مستمدةٌ من الحسين بن علي شهيد كربلاء» وهو يصعد إلى السماء» 
ودمه في كفه مردّداً: (هكذا أكون حتّى ألقى الله وجديّ رسول الله عليه 
الصلاة والسلام..). 

محنة الحسين بن علي التي تتردّد أصداؤها اليوم في ذاكرة الأمة الضالة؛ 
لتعيد إليها تاريخها المستباح» وتوقظ فيها مشاعر الكرامة والثورة ضد الظلم 
والطاغوت... تعلّمنا كيف نمدٌ أيدينا لنصافح, أو نعاهد أو نعاقد» وكيف 
نسحب أيدينا حين تكون المسألة متعلّقة بالعزة والكبرياء والأنفة» وحين تحس 
النفس المؤمنة بأنَّ عقد الصلح قيد لإذلاههاء وإذعانها لشرعية الطاغوت 
يعلّمنا الحسين بن علي الذي تربّى في حضن جدّه المصطفى كما تربّى والده علي 
(كرم الله وجهه) منذ ولد في كنف ابن عمه (عليه السلام) كيف نحافظ على 


6 0000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


وخاط اللناوظ مود لأفتناتر فبيف عقون يكو [لا فر ال اتنا لتيل 
ونرفضه حين يكون استجداء كإعطاء الذليل الذي يشعر بانسحاق إرادته 
أمام سيده ... فالعزة ليست في المنصب والمال ولا في «السلة» التي يوهمنا بها 
أدعياء الرفاه والاستقرار» ولكنها بمقدار ما يملك الإنسان من إرادةٍ 
وعزيمة» وبمقدار ما يرتفع إليه من إِيِانٍ وشجاعةٍ والتزام. 

أين نحن اليوم من حكمة شهيد كربلاء» ومحنته المليئة بالدروس والمواقف؟ 

إن االذين يقر روف الحنة القى واعنييا اللاسميوو هن الاعيه 
المصطفى (عليه السلام) سيدركون - لا ريب- حجم القوة الإيانية التي 
تدفع اثنين وثمانين رجلاً وامرأة؛ للوقوف مع الحقٌّ في وجه أكثر من اثني عشر 
ألفاً من جيش يزيد بن معاوية... وتجعلهم مع محارمهم اللواتيٍ ما هتك هن 
سترٌ قط يواجهون عطشاً وحصاراً» وظلاً وجبروتاً يقع بعده الشهيد تلو 
الشهيد من أبناء الحسن. وجعفر وآل أبي طالب أحفاد رسول الله (عليه 
السلام) دون أن يدفعهم ذلك إلى قبول «الذلة» ومبايعة يزيد "بالخلافة".. 

درسٌ في البيعة إذأه ودرسٌ في قبول الصلحء والانسياق خلف سلال 
الغنيمة ... فا الذي دفع الحسين إلى رفض السلّة مع الذلّة معاً؟ الس في ذلك 
يلّخصه رضي الله عنه في إحدى خطبه فيقول: "... لا والله لا أعطيهم بيدي 
إعطاء الذليل» ولا أقرٌ إقرار العبيد؛ ألا إِنّ الدعي ابن الدعي قد ركز بين 
القيقة نين السلة والذلة وهبيات فنا الذلة يان اله لتاذلك ووسوله 


5 5 1 15 ع ي(١ا‏ 
والمؤمنون» وحجور طابت وطهرت وأنوفٌ حمية وجباة أبية'"..". 


00 الطبريء محمد بن جريره تاريخ الطبري ج7'. ص 3717 7. 


ألم نتعلم من المحنة بعد؟ 0 0000000 


والسيٌ في ذلك يعرضه مرة أأخرى «جون» مولى أبي ذر الغفاري حين 
أشار عليه الحسين بن علي أن ينتحى عن المشاركة في قتال (عاشوراء) فيجيبه 
جون"": لا والله... أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم؟! والله 
لا أفارقكم حبّى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم... فأذن له الحسين حبّى 
استشهد بعد أن قتل خمسة وعشرين رجلاً. 

هو إذاً درسٌ في امتحان الصحابة» وفرزهم عن جموع الموظفين الذين 
يتزامون ساعة الطمع ويفرون ساعة الفزع...والقائد هنا لا يكذب على 
أتباعه بالشعارات» ولا يصفهم في طوابير بالحديد والنار ليقاتلوا دونه ولكنّه 
يصارحهم بالحريّة في البيعة والوضوح في القصدء فالبطولة ليست بهلواناً 


() بحسب عدّة مصادر تاريخية هو جَون بن حَوِيٌء كان عبداً مملوكاً اشتراه علي بن أبي 
طالب (عليه السلام)» ثم وَهَبه لأبي ذرٌ الغفاريّ» بقي مع الحسن بن علّ بعد 
استشهاد أبي ذره ثمّ انضمٌ إلى الحسين (عليه السلام) وصّحِبّهِ في سفره إلى مكّة ثم إلى 
العراق» من شهداء كربلاء» وهو من الشهداء الذين وقف عليهم الحسين, ودعا له 
بالخير» سمع من الحسين (عليه السلام) إِذْنَين: الأوّل_-عاءٌ للأصحاب بالانصراف: 
انطلِقُوا جميعاً في حِلّ ليس عليكم مني ؤمام» هذا الليل قد عَشِيكم فآتِذوه جلا 
فأبّوا جميعاً.. مُقبلين على الشهادة. والإذن الثاني خاصٌ لبعض الأصحاب 
بالانصراف .. كان منهم ججونء حيث قال له الحسين عليه: أنت في إِذْنٍ مني فإنَّا 
تَِعْدّنا طلباً للعافية» فلا تَبْتّل بطريقناء فهاذا أجاب جون إمامه؟ قال له: يا ابن رسول 
اق آنا الركاء الف قضاعك وفي الشدّة أخذّلكم؟! والله إن ريحي لَنيّنء وإن 
حَسَبِي للئيم» ولوني لأسود. فتنفْس عي بالحنة فتطيب ريحيء ويَشْرْفَ حَسَبِيء 
ويَبيض وجهيء لا والله لا أفارفُكم حبَّى يختلطً هذا الدمُ الأسود مع دمائكم (رضي 


الله عنه). 


60 .0000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 
والمغركة ليست قتالاً محرداً من العقيّدة والرسالة والإرادة. 

وهو درسٌ للذين يتسابقون بدافع القوة من قوّة الآخر وهيمنته 
وجبوواثه؟ للسعهوة ين يدية والاضم خلال فيه لخدمة مصتالخه واستتادا إن 
الواقع بمنطقه المعكوس؛ لتبرير هذا الانجرار» هؤلاء لم يسمعوا «حنظلة 
الشبامي» وهو ينادي على الحسين: «صدقت يا ابن رسول الله أفلا نروح إلى 
الآخرة...». ولم يصغوا للشيخ الطاعن في السنّ «أنس الكاهلي'"» الذي رأى 


(١)هو‏ أنس بن الحارث بن نبيه بن كاهل الأسدي؛ كان صحابياً كبيراً من رأى النبيّ 
(صلّ الله عليه وآله) وسمع حديثه. وكان فيه سمع منه وحدّث به. ما رواه جم غفير 
من المحدثين. أنَّه قال: سمعت رسول الله (صلَ الله عليه وآله) يقول والحسين في 
حجره: (إنَّ ابني هذا يقتل بأرض من أرض العراق. ألا فمن شهده فلينصره' فل) 
رآه أنس في العراق وشهده. نصره واستشهد معه. لقد حدث النْبِيّ (صل الله عليه 
وآله) الأجيال الآتية عبر أهل البيت (عليه السلام)» وأمّهات المؤمنين» والصّحابة عن 
ما سيجري على ولده الحسينء ما يعني أنه أقام العزاء عليه حتى قبل استشهاده في 
تأسيس نبويّ إعجازيّ» وقد حولت بعض روايات عن أم سلمة» وابن عباس بنفس 
المضمون إلى نص سينائي قابل للتصوير لعلّني أوفق في التواصل مع أحد المخرجين 
لانجازه» وهنا نثبت ما جاء عن الصحابي الجليل أنس الكاهلي الذي استشهد مع 
الحسين يوم كربلاء» قال المحقق الشيخ محمّد باقر المحمودي: "أورد "البخاري" في 
ترجمة "أنّس بن الحارث" تحت الرقم: "١087"‏ من (التاريخ الكبير» ج7, ص 0 ”) 
قال: وأنّس بن الحرث قتِل مع الحسين بن علّ. سمعٌ النبيّ (صل الله عليه وآله) 
يقول: إِنَّ ابني هذا - يعني الحسين- يُقمَل بأرضي يُقال لها كربلاء» قَمن شهد ذلك 
منكم فَلْينضٌره". وأورد العلامة المحمودي في تحقيقه لسيرة الإمام الحسين من 
(تاريخ) ابن عساكر بعد أنْ أورد الرّواية المتقدّمة قال المحمودي: ورواه عنه ابن حَجّر 
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النبيٌ وسمع حديثه» وشهد معه بدراً وحنيناً وقد برز رافعاً حاجبيه بالعصابة» 
وزمقائلاً دون الحسيخ حت استشهك. 

م تكن قلَّة العدد إذاً معياراً للهزيمة أو الانكسارء ول يكن الانكسار 
مؤشّراً لاندحار الحقٌّ وغلبة الباطل... ولم تكن الهزيمة» والغلبة مدعاةً 
للرضوخ والاستسلام» وما كان الصادقون آنذاك قصراً عن تبرير الواقع 
وتسويغه؛ ليناسب حجم المحاذير» والرغائب كان (الحسين بن علي) وقد 
أقفل عائداً من مكة إلى كربلاء بعد أن قطع الحج وترك الذين ينتظرون خطبته 
على عرفة... كان يدرك» وهو يصارح من انسحب خلفه من القوم ان كثيراً 
منهم لا يريد سوى الدنياء وكان صادقاً معهم وهو يقول عشية السفر: «أآلَا 
ومن كان فينا باذلاً مهجته موطناً على لقاء الله نفسه. فليرحل معنا فانّ لا أرى 
الموت إِلّا سعادةً والحياة مع الظالمين إلّا برماً...» وقد انسحب عنه الكثيرون 
بعد أن أدركوا حقيقة ما قاله الفرزدق «قلوهم معك وسيوفهم عليك» وبقي 


في ترجمة أنس بن الحرث تحت الرّقم: " 777 " من الإصابة» ج١»‏ ص18. ثم قال: 
ورواه البغوي وابن السّكن وغيرهما ".." ورواه أيضاً أبو نعيم الأصبهاني في دلائل 
النبوّة» ص487 ".." قال: فقتل أنّس مع الحسين (عليه السلام). ورواه أيضاً عمر 
بن خضر بن محمد المعروف ب" ملا " في وسيلة المتعبّدين. ورواه عنه في ذخائر العقبى 
ص ١46‏ وأشار إليه أيضاً أبو عمر في ترجمة أنّس بن الحارث من الاستيعاب امش 
الإصابة» ج١.‏ ص 5 /. ورواه أيضاً في ترجمة الإمام الحسين من البداية والنهاية: ج 8 
ص .١54‏ ورواه أيضاً ابن الأثير في ترجمة أنس بن الحارث تحت الرقم: " 45 " من 
أسد الغابة» ج١.‏ ص55 .١‏ ورواه أيضاً في ترجمة أبيه: الحارث بن نبيه تحت الرقم: " 
4/٠‏ "ج١ء‏ ص517 ".."ورواه أيضاً السيوطي في الخصائص الكبرى؛ ج 7 


008 .00 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


القلة من الذين كان حاديهم يقول: «لوددت أني قتلت. وأحرقت ثم أحييت 
يفعل بي ذلك سبعين مرّة ما توانيت عنك". 

درس في ترسيم العلاقة مع الله... العلاقة الدائمة غير الرسمية» أو 
الموسمية مع أوامر الخالق... العلاقة التي لا تقتتصر على طقوس الصلاة 
والصيام فحسب بل تتعداها إلى كل ما يدور في حياة المسلم وما يتعلق بواقعه 
داخل المسجد وخارجه. وهو درس غائبٌ عن هذه الجاهير التي استهلكتها 
الحياة المادية بشهواتهاء وعوارضها... درس يندر اليوم أن يتجسّد في 
انموذج» يقارب ولو من بعيد نموذج الحسين» وصحابته الذين ماتوا دفاعاً 
كو نيوان الكر د رالعهات. 

حوريو الأنة البونو وه تعيع رقيها عل بح الللتصيلة» ومذاف اصن 
كرامتها بمزيد من التبعية والاستسلام» وتتسّرب من خلايا أعدائها وعيونهم 
لتخنق شعويها... ما أحوجها إلى وقفة مع ١عاشوراء»»‏ وما تجسد من فكر في 
التضحية والالتزام بالحق» ومواجهة الباطل وجنوده... والاستعلاء على 
وسخ الواقع وطين الوعود, والمنوف على شهواته الزائلة.. 

فين فاك :إن مسدلفة لأسا الر اهارا إنالنة سوقان زد ساي 
الوطن في حسن التعامل مع الواقع المهين بمفرداته» وآلياته وشروطه التي 
يمليها القوي على الضعيف...؟ ألم يمتحن رسول الله صحابته حين أرسل 
بعضاً منهم إلى قلعةٍ ضخمة لبلوغهاء وحين عادوا مقرين بضعفهم وجبنهم 
قال لهم محمد (عليه السلام): «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله 


زايا 


3 7 5 . ان 0 ٠.‏ 7 00 
ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه .. 


(1) مسئد أحمد, أحمد بن حنبل ج1١‏ ص45. 


ألم نتتعلم من المحنة بعد؟ مات ات ات ما ف اموا ب ا 11 


فأوّلَ شروط ند الضعقة والحسبن الذي يسوغه البعضن تكتيكاً 
وخروجاً من مأزق الواقع هو محبة الله ورسوله... ولكن أين الذين يحبّهم الله 
وأين الذين يحبّونه ورسوله في عالمنا هذا المهزوم؟ وأين الذين قال فيهم علي 
بن أبي طالب «من أحد سنان الغضب لله قوي على قتل أشداء الباطل'""... 

إن الذين نخشاهم اليوم يحدّون سيوفهم للقضاء على شعوبهم: 
ويغضبون إذا غضبت أمريكاء أو إذا زبحرت إسرائيل. لديو افانيويين 
يعطون أنفسهم مراسيم يم القومية؛ والخنوف على مستقبل الأمة يحرسون ثغور 
ومصالح غيرهم؛ فآين منا الحسين وأين كربلاء التي تجسد في أعماقنا أكبر 
ثورة إنسانية ضد الخنوع والقهر لآلة الاستبداد. واستيطان الإرادة» والانحناء 
لغير الله عزّ وجل .. 

كف ا ان راك ادي وى (عاشوراء) إل مقخصتها 
الخالدة» لتنفض عنها غبار «الذلّة» وتمسح دماء أطفال «قانا'"» التي لم جف 


4 
0 


. 5 نبج البلاغة» محمد عبده ج5» ص3‎ )١( 

(1) في الفترة ما بين ١١‏ نيسان و71 نيسان 497١م‏ شن الكيان المؤقت عدواناً عسكريا 
على لبنان» قتل وجُرح خلاله العشرات» وقصفت أثناءه عدداً من المدن والبلدات 
اللبنانية من بينها العاصمة بيروت» وأطلقت (إسرائيل) على تلك العملية "عناقيد 
الغضب". وفي يوم ال ١8‏ من الشهر نفسه؛ ونتيجة لكثافة ودموية القصفء. لجأ 
مئات اللبنانيين معظمهم نساء وأطفال هرباً من جحيم القصف إلى مركز تابع لقوات 
الأمّم المتحدة بقرية قانا؛ ظناً منهم أثَّا ستحميهمء وأنَّ الكيان المتوحش سيمتنع عن 
ملاحقتهم؛ وقتلهم في مركز أمّي محمي بموجب القوانين والمواثيق والأعراف 
الدولية» ولكنّ (إسرائيل) - وكعادتها- لا منعها قدسية المكان» ولا حرمة الزمان - 


١١6‏ .000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 
بعد... كيف يمكن أن يقف الشعب خلف قيادته وأن يعلن رجل يصارع 
الموت كما أعلن «مسلم بن عوسجة» في حضرة «الحسين بن علي) وصيته 
لصديقه...وما هي وصيته؟ يقول حبيب بن مظاهر: 

"لما صرع مسلم بن عوسجة مشى إليه الإمام الحسين وكنت معه. 
وجاسنا عنده» وهو يحتضر قلت له: والله لولا أن أعلم أني في الأثر لأحببت 
أن توصي فَإنَّ الصديق يوصي صديقه لحظة الاحتضارء يوصيه بأهله» وعياله 
ولكّن مشكلتي أن سأموت من بعدك» وسأسير في نفس الطريق...فقال له 
مسلم: لي وصية تستطيع أن تنفذها الآن...؟ قلت: وما هي وصيتك؟ قال: 
أوصك بهذاء وأشار بيده للإمام الحسين بن علي: جاهد دونه حتى تموت. 

ومادام هنالك قضيةٌ عادلةٌ» وحقٌ يقابل باطلاً ليدحضهه فالموت ليس 
مهأء والدم أقرب اللحظات التي توصل الأرض بالسماء ألم تسمع ماذا قال 
«علي الأكبر» ابن الإمام الحسين» وهويرى أنفاس والده تعانق السماء. وقد 
ل كوو زإنان ونا إلبةتولعترة )نيا أبداء ل سكيف ؟ تعلدنا ب عن 
فارسة وأنا قي اللنام يقول: القوم سعيزؤن:والنايا سيرخ افهسة» فعلممت أن 
نفوسنا نعيت إليناء قال علي: يا أبتاه ألسنا مع الحقٌ؟ قال الحسين: بلى والذي 
نفسي بيده. قال علي: لا نبالي يا أبتاه - إذن- أن نموت محقين. 

ولكن كيف يمكن لأطفالنا أن يتساءلوا عن قضيتنا؟ وكيف يمكن لنا 


دينياً أو قانونياً- من ارتكاب جرائمهاء ومجازرها بالطريقة التي تحلو لاء وبعد الثانية 
ظهراً بقليل يوم /١‏ نيسان صوّبت إسرائيل المعتدية مدافعها نحو الكتيبة الفيجية 
التابعة للأمم المتحدة -حيث يحتمي مئات المدنيين- فقتلت منهم ,٠١7‏ وأصابت 
نحو ١9١‏ شخصاً بجروح وعاهاتٍ وإصاباتٍ بدنية» ونفسية متفاوتة الخطورة. 


ألم نتتعلم من المحنة بعد؟ محم امام ا الع اموا ا 1 


نحن التشناء أن تحني ؟ لقد عل اللحسيق وده درس تعلم أبناءنا خرن 
التضحية» ونحن نسبل رموشنا لاستقبال خيرات العهد الشرق أوسطي 
الحديد؟ 

كيف يمكننا أن نقنع أجيالنا بأنَّ الذي ندافع عنه هو الحقٌ...؟ الذي 
نت أن يدافعو ص ويصؤنوته» ادل هذا الذئ النععلنا وأى افيه 
تلك التي قطفنا ثمارها بعد سيل الزائم» والانكسارات ...؟ 

يا الله. .. 

ماذا يحدث هذه الأمّة التي تحوّلت إلى قطيع تائه...؟ ماذا يحدث لمذه 
الأجيال التي مسخت تاريخها. ..؟ ماذا كور ذف حت الل رن 
معظم العلماء إلى سدنةٍ في بلاط السلطة. وعبِيدٍ في أقبية السلاطين؟ وقد 
فقدت الحركات مبررات وجودهاء واستمرأت اللعبة» فاشتغلت في شؤون 
الحيض» وتنظيف الفرج واللسان بدعوى السماحة: والنظافة والاعتدال» 
وانتظار فرج السماء. يا اللّه... 

إذا كان القوم قد تركوا حفيد رسولك «الحسين بن علي» وحيدا أعزل 
إلّا من الإرادة والإييان؛ واثنين وثانين رجلاً وامرأة. .. وشتهدوا عل دمه 


03 


الطيب بعد أن منعوه وعياله الماء» وهو يصعد في كفة السماء...فمن يستطيع 
ا 5 3 
في زماننا أن يحمل راية حملها الحسين؟ ومن يتبقى معه من أَمَّةِ نخر عصبها 
الفساد» والتعب والضلال؟. 

أمَا نحن فلا تملك إلا أن نقرأ «كربلاء»: وأن تتوقف بقلوت أدمنت 
الحزن ومرارة «المحنة» على معنى المكابدة من أجل رضى الله» ومعنى التضحية 
بكل شيء من أجل الحقٌ... ومعنى الإيهان الخالص بالقضية العادلة» والدفاع 


ا 


01 .0000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


عنها مهما غلا الثمن. 

نقرأ عاشوراء... مرَّةَ تلو مرّة؛ لنحدّد أهدافنا ونوضحهاء ونميز بين 
الصحابة والموظفين» بين المؤمنين بدينهم» وأوطاءبم والمندسين طمعاً في 
الغانم» بين المرتبطين عقلاً وروحاً بالإسلام وبين المرتبطين عاطفياء وموسمياً 
به عبر الفاكسات والبيانات. 

وتيك إل ذاكرها عنة #اللسين هو اصحايف فاللسين ليمن ملكا لقرفة 
دون فرقة» وعاشوراء ليست مناسبةً دينية لمذهب دون آخر....الحسين هو 
معلمنا بعيفا وغا فووا وتريراد متا سان عابعقان بالتدم زو التقيصي ةن 
تاريخنا السيامي الإسلامي وهما في قاموسنا ثورة ضد الطغاة» ضد الإذلال» 
ند التطبيع والمصائكة والمضافيسة ضد الاستهدار حك الأمة فنا توي 
الواقع» وتبرير السقوط في دهاليزه المظلمة... ضدَّ كل خطط الإذلال التي 
تحاك هناء وهناك للقضاء على روح الجهاد في هذه الأمّة... عاشوراء لنا جميعاً 
بلا استثناء لفقرائنا وساستناء لحركاتنا التائهة» ولإنساننا الذي أدمن اليأس» 
والصمت والانتظار»ء عاشوراء لغة الواقع التي تؤسس لصياغة المستقبل وهي 
لفتة الحريّة في تاريخنا المي بالقهر والاستبداد...تظل تعيد في أذهاننا ما قاله 
الحسين رضي الله عنه «والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أقرٌ إقرار 
العيزد" . 

و ع لسن عدو زراك د كين افو حي ررس تتطياي يطادل 
ثمن حبة برتقال» ىا اعترف بذلك وزير النفط العماني» التي تشتغل اليوم بكل 
طواقمها في الانتخابات الصهيونية» وتسير خلف أوهام السلام الذي يبشر به 
سفاح قاقنا :ع آن تقر ووس عاشورا#وآن نسل مو دروس امسن فى 


الات نفاة ولاك الظاودون العاضوية عدر العام للف ززاللدوة 
ببابك...فاعف عنًا يا أرحم الراحمين. اه 
الخذلان بين الحق الفلسطيني المضيع وجسد الحسين رعليه السلام المقطع 

اللّامبالاة والخذلان سمةٌ الاشتراك بين الحقٌ الفلسطينيٌ المضيع» وقد 
جسّد الحسين (عليه السلام) المقطّع؛ ونحن نشاهد اليوم تسابق أنظمة القبائل 
المتصهينة تكشف عن وجهها الحقيقي» وتعلن عن علاقاتها قديمة الأمدٍ مع 
بني صهيون» مفاخرةً بتحالفها معهم.. هي نفسها تمالك العائلات البريطانية 
الحاكمة» التي صرّخ فيها الشاعر الفلسطيني محمود درويش. قائلاً في قصيدة 
(أحمد الزعتر)'" التي كتبها عقب مجزرة مخيم تل الزعتر'" في لبنان» وإبادته من 


)١(‏ إضافة إلى دواوينه المطبوعة» فقصائده منشورةٌ على كثير من المواقع» والمتتديات 
الفلتعطية عل الافريف ّ 

() المسؤوليّة الأولى في مجزرة تل الزعتر تقع على الكتائب و(الأحرار)» و(حركة الشبيبة 
اللبنانيّة) و(التنظيم) و(حرّاس الأرز)» وعلى مَن كان يرعاهم في تل أبيب» بالإضافة 
إلى بعض الجيش اللبناني الذي كان في سنوات الحرب. متواطتاً مع العدوٌ الإسرائيل. 
والأنظمة العربيّة (الملك حسين في الأردن» وبني سعود وغيرهما) كانت هي أيضاً 
ترعى وتمَوّل» وتساعد التنظيهات التي ارتكبت المجزرة الفظيعة هناك» والقوى 
الفاشيّة هذه كانت تكرّر يوماً بعديوم أن ليبس هناك من مدنّين في المخَيّم؛ وأنّ كل 
من يقطن فيه هم من المقاتلين («المرتزقة» بحسب وصف إعلام الكتائب) فيا أجلى 
الصليب الأحمر نحو ٠٠٠٠١‏ مدني ومدنيّة بعد سقوط المخيّم» ولم يكن بين هؤلاء 
الآلاف ذكور بين سن الثامنة والخمسين» ونشب نزاع بين المقاتلين بعد سقوط المخيّم 
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وكنت وحدي .... ثمّ وحدي ... آويا وحدي!! 
وأحمد ..... كان اغتراب البحر بين رصاصتين.. 
ثمّ يواصل محمود درويش تشخيصه للحالة الفلسطينية» والعربية قائلاً: 
ومن المحيط إلى الخليج» من الخليج إلى المحيط.. 
كانوا يعدون الرماح.. 

وأحمد العربيّ يصعد كي يرى حيفا ...و يقفز .. 
ومن الخليج إلى المحيط» ومن المحيط إلى الخليج.. 
كانوا يعدون الجنازة» وانتخاب المقصلة.. 

وعن الصمود الفلسطيني والحصار.. 

أن اين العرر عد قل نت الليصناررة 

وأنا حدودٌ النار - فليأت الحصار.. 


وأنا أحاص ركم ....أحاصركم.. 


حول حصّة كل فصيل لبناني يميني في قتل الفلسطيئيّين الناجين (راجع مجلّة نيوزيوك 
عدد 75 آب.2191/5. الكل كان يريد أن ينهش في الدم الفلسطينيء وتقصّد القتلة 
أن يدعو أهل المخيّم إلى الخروج الآمن حتى يعاجلوهم بإطلاق الرصاص العشوائي 
عائلات كاملة أبيدت» بحسب وصف ابثا بتران في كتاءها عن الحرب الأهليّة 
(الطبراع حول لقان ىن 5 ؟) الى مصيق أن صعية قر الفامسة والعافرة 
أعدمواء وإن بنات في الأعمار نفسها تعرّضوا للاغتصاب. 
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وصدري باب كل الناس - فليأتٍ الحصار.. 

يا أحمد العربّ... قاوم !.. 

وفي قصيدته (مديح الظل العالي)؛ عن الاجتياح الصهيوني للبنان» وعن 
محخاصرة وصمود قوات المقاومة الفلسطينية واللبنانية» وعن مجزرتي صبرا 
وشاتيلاء فل صياك وسيم عربيء ودولي شبيهاً با تعيشه المقاومة 
الفلسطينية اليوم في غزة» والداخل الفلسطيني» وفي الضفة حيث التنسيق 
الأمني مع كيان الاحتلال من قبل أزلام سلطة محمود عباس'" .. 


(0 عَحْمُود عَبّاسء أو أَبُو مَازِن (1915)م, الرئيس الثاني للسلطة الوطنية الفلسطينية 
منذ 1/15/ 6١٠٠م‏ ولا يزال في ذات المنصب على الرغم من انتهاء ولايته دستورياً 
في 4/ 9/1١٠٠م,‏ وقد سطع نجمه يوم أطلق عليه لقب «مهندس» اتفاقية أوسلو 
التي تم توقيعها بين ياسر عرفات» وإسحاق رابين وبمقتضاها تم الاعتراف بالكيان 
الصهيونيء والتنازل له عن //٠١‏ من الأرض الفلسطينية» مقابل سلطة حكم ذاتي 
محدود على أشلاء متناثرة من فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة» والتي سرعان 
ما قضى عليها شارون, ثم اختفى الرجل الذي يقال أنه يتتنمي عقائدياً إلى الطائفة 
البهائية عن الأضواء طويلاً ليعود إلى الساحة السياسية والإعلامية بقوة ووسط 
حفاوة بالغة من الدوائر السياسية» والإعلامية الصهيونية والغربية» تبرزه كمنقذ جاء 
في لحظة نادرة لانتشال القضية الفلسطينية من الضياع والأخذ بيد الشعب الفلسطيني 
من الحلاك على أيدي شارونء وهو على ما يبدو جاء ني تخطيط وخيال الصهاينة - 
ليكمل مهزلة التفاوض. ويتابع تمثيله في مسرحية التسليم» وواضح أن المهمة 
الأساسية لعباس هي استئصال شأفة تيار الجهاد. والاستشهاد الضارب في أعماق 
الأرض الفلسطينية» والمتجذّر بين أبناء الشعبء وهو ما يعني هذا التنسيق الأمني 
الحقير الذي نشهده واغتيال المقاومين والمثقفين الشرفاء» وآخرهم المغدور بساطور 


كم كنت وحدكه يا ابن أَمّي.. 


لحمي على الحيطان لحمكء يا ابن أمي.. 
كه كنك وبحدك اوج كي كلك بوبحدك:! 


ويضيف: 


4. 8 


كم كنت وح دك ! أيوب ماتء وماتتٍ العنقاءً» وانصرف الصحابة.. 


أمن السلطة الشهيد نزار بنات (رحمه الله)» وواضح أنَّ هذا الرجل لا يتورع عن تنفيذ 
أوامر الإسرائيليين» ولو أدّى ذلك لإشعال حرب أهلية. 

)١(‏ يبدو أن الشاعر يشير هنا إلى أحداث أيلول الأسود ضدٌ المقاومين الفلسطينيين في 
الأردن بتآمرٍ صهيونيٍ غربي ورجعي عربي» فقد شهد العامان ١91/0(‏ و1911ام) 
صراعاً دامياً في العلاقة بين الحكم في الأردن» وبين المنظمات الفلسطينية» وقوى 
المقاومة التي اضطرتها هزيمة العرب سنة 477١م‏ للتراجع إلى شرق نهر الأردن» في 
انتظار فرصة استجاع الأنفاس العربية» واستعادة فلسطين من خلال المقاومة» لكنّ 
أصعب فترات هذه المرحلة كانت الأيام العشر الفاصلة بين ١7‏ و77 / أيلول 
م حيث سقط الآلاف من القتلى والجرحى (كان من بين الجرحى بعض 
أقربائي ومنهم المرحومة والدتي وشقيقتي) في حرب كشف التاريخ لاحقا حجم 
التلاعب الذي مارسته القوى الغربية؛ لتأجيجها .لمصلحة الكيان الصهيوني؛ على 
حساب المتقاتلين» وللأسف فقد صارت المواجهات المسلحة في الداخل الأردني 
آنذاك خبزاً يومياً للمقيمين شرقي نهر الأردن من كافة الأصولء والمنابت عوض أن 
يوجه الرصاص إلى صدر المحتل البغيضء قبل أن تأتي أحداث استثنائية في العام 
الفلسطينية. 
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ثمَّ يضيف: 

ووحدي .. كنت وحدي.. 

عندما قاومت وحدي ... سقط القناع عن القناع عن القناع.. 
سقط القناع.. 

لا إخوة لك يا أخي, لا أصدقاءٌ يا صديقي. لإقلاع.. 

لا الماء عندك» لا الدواء ولا السماءء ولا الدماءٌ ولا الشراع.. 
ولا الأمامء ولا الوراء.. 

حاصر حصارك لا مفرٌ.. 

مقط :در افك #التقطياة: 

وافنرف عدوك :: لا مقر 

وسقطت قربك. فالتقطني.. 

واضرب عدوك بي .. فأنت الآن حرٌ.. 


2 


وحر...وحر 

يمراضل كاهقا للحالة الرسية العريية: 

سقط القناع: 

عربٌ أطاعوا رومهم.. 

عربٌ وباعوا روحهم.. 

عوتث ا وضاعوا 

وعن مجزرة صبرا وشاتيلاء والتي تجسد المظلومية بأبشع صورهاء 
وكأئها بالفعل مشهد كربلائي ينطبق عليها شعار الإمام الخميني: كلل أرض 
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كربلاء وكل يوم عافدو زا!:والدى دروت رار عل القند :اتات 
لمارا رفوك 

صبرا ‏ نزول الروح في حجر.. 

صيرا لا أحد.. 

صبرا ‏ هويّة عصرنا حتى الأبد.. 

صبرا ‏ هويّة عصرنا حتّى الأبد..! 

ومع استمرار الخذلان الرسميٌ العري» وخاصة دول محور بني سعود 
وبني صهيون» بات شعبنا الفلسطيني يميز بين الصديق والعدوء وغزة 
المقاومة بسيف قدسهاء ومجاهديها الأفذاذ من كل الفصائل المجاهدة تتحالف 
مع محور الحقٌ والبطولة» جبهة المقاومة» وعلى رأسها إيران الإسلامية» 
والحسين الفلسطيني يذبحٌ في كل فلسطين» بالرصاص الصهيوني الممول من 
الولايات الأميركية» وأدواتها من أنظمة العرب الرسمية» وأمام التي مرغت 
أنف العدو الصهيوني في الوحل» واستطاعت أن تجعل العدو الصهيوني يقفٌ 
مذهولا أمام الانجازات؛ والعمليات الفدائية» والصاروخية النوعية» ولسان 
حال الفلسطينيين» جماهيراً ومقاومة: (نحن الدَّم الفلسطيني المبارك» الذي 
هزم؛ وسيهزم ويكسر سيف الاحتلال» وسوف ينتصر الدَّم الفلسطيني على 
سيف صهيون» وستبقى فلسطين» وغزة على الدوام كربلاء العصر المتتصرة 
بعون الله» وبإسناد الشرفاء من أهل التضحية والمقاومة» الذين يؤمنون كما 


(1) راجع نهضة الحسين خطب. وكلمات الإمام الخميني َلك حول الإمام الحسين الشهيد 
(عليه السلام)» ص .173١‏ 


التصدّي الحسينيّ أيضاًء ومنطق الشهيد سلياني ل 0000 


كان يقول دائا الراحل السيد الخميني: بأنَّ فلسطين قضية المسلمين جميعاً 
وهي كذلكء كيف لا والقدس بالنسبة للمسلمين واحدة من أهمٌّ مقدساتهم 
فهي أولى القبلتين» ومسرى النبيٌ صمت الضمير الغربي والعالمي» وصمت 
غالبية الأشقاء العرب والمسلمين» يقف شعبنا الفلسطيني حسينيّ النهج 
خلف المقاومة الفلسطينية الباسلة دون تردد» فهي محمّدٌ (صلَ الله عليه وآله) 
حيث صل في مسجدها بالأنبياء (عليه السلام)» وهي مصلى عمرته الأنبياء» 
ومافيه موضع شير إلاوقد صل فيهنييٌ وقنام عليه ملك كا روي عن 
الرسول الكريم محمّد (صلٍ الله عليه وآله)"". 
التصدي الحسيني أيضاً. ومنطق الشهيد سليماني 

3 البددل الواجنية الاستلدل وآعواهه وابوافه تمت والله: ل طريق 
الحسين» فالحسين قد ربّى أنصاره وأبناءه بحيث عناما يختبر القاسم بن 
الحسن الفتى الذي لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره؛ ليرى قوّة ثباته في طريق 
الشهادة يسأله: كيف تجد طعم الموت؟ فيجيبه القاسم: الموت أحلى عندي من 
العسلء أجل إِنَّهِ ليس الموت العبثيٌ بل الموت الواعي على طريق الأهداف 
العظمىء وهو والله تجسيد منطق الشهيد قاسم سلياني عندما قال: إذا أردتم 
أن تستشهدوا في هذا الطريق فلابد أن تعيشوا شهداء في حياتكم'"» ويستفاد 


2٠١5-١١” راجع تفصيلاً: إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصىء م سء ص‎ )١( 
لمحمد بن شهاب الدين أحمد بن على بن عبد الخالق المنهاجى شمس الدين السيوطى‎ 
//ه.‎ ٠١ المتوى‎ 
بيننا الخائف بشدة» والصنف المشتاق بشدة» فالمخنائف هو مثلى أنا الخائف. وأمّا‎ 
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عس وى 


هذا المعنى من قوله تعالى: قل يا يا الَذِينَ هادُوا إن رَعَْكمْأنَُمْأَوْلِياءُ لله مِنْ 
دُونٍ التاي. فَتَمَتَوًا المْوْتَ إِنْ كُنْكُمْ صادقِينَ4”" . 
شهداء يتحدثون عن الشهادة 

وهنا يحضرني حال القائد الجهادي الشهيد محمود طوالبة'" قائد سرايا 


المشتاق فهو يتبع شوق الشهداءء؛ على غرار فراخ الحمام كي يتعلّم قطف بذور المعرفة» 
والعلم من الشهداء ويجعلها أمتعة الطريق.. ما عرفناه ليس فهما للإسلام» بل كتجربة 
للشهداء إِنَّا لقضيةٌ مهمة ف! لم تكن شهيداً لن تستشهد, فشرط الاستشهاد هو أن 
يكون المرء شهيداًء لو رأيتم اليوم شخصا تفوح رائحة الشهيد من كلامه؛ وسلوكه 
وأخلاقه» فاعلموا أنه سيستشهدء كان يحمل كل شهدائنا هذه الميزة إذا كانوا شهداء 
قبل أن يستشهدواء لا يمكن للمرء أن يكون عالماً قبل أن يتلقى العلم؛ وشرط 
الاستشهاد هو الشهادة..." اين مرد يايان ندارد» ص .7١7-17٠١‏ 

.5 سورة الجمعة.» الآية:‎ )١( 

(0) محمود طوالبة (أبو عبد الله) مواليد ممحيم جنين 914١7-1١٠٠7م‏ لأسرة لجأت إلى 
المخيم عام /95١م‏ من حيفاء انخرط بحركة الجهاد الإسلامي في ريعان شبابه» وفور 
اندلاع انتفاضة الأقصى لم يكتني بالمشاركة في المواجهات. بل شرع في تشكيل 
المجموعات السرية المقاتلة» والتتي عملت على رفد انتفاضة الحجر بالسلاح» 
وعمليات المقاومة التي سرعان ما طورها إلى عمليات استشهادية» التحق بالجهاز 
العدة وق البجوات مد ابا الفزديوي الاكدز تعن شين مون يز امو روغ ينا 
معه وقاتل إلى جانبه» وشاركه في كثير من عمليات إطلاق النار على الطرق الالتفافية 
التى كانت تمرٌ منها قوافل قطعان المغتصبين وجنود الاحتلال الصهيوني» وبعد أن 
لكومن لبقيال الساك وتصيع كراد الشغرة كين قائدا مسكريا لبرابااالقسامز 
في ميم جنين؛ وعمل عل الإشراف والتنفيذ المباشر لسلسلة من العمليات 
الاستشهادية» صار الطوالبة بعد عدد من العمليات الاستشهادية التي أدّت لمقتل» 


شهداء يتحدثون عن الشهادة 0 اا 


وإضابة عشرات الصهايئة أخد أخطر المطلوبين» وبندا من ينود المحادثات الأمنية بين 
السلطة الفلسطينية» والحكومة الصهيونية» حتى قامت السلطة باعتقاله في أواخر 
١م‏ ما أثار تظاهرات شعبية أمام أحد المراكز الأمنية قرب جنين حيث كان 
معتقلآ ونقل لاحقاً إلى سجن في نابلس حيث نجح في الفرار بعد أن استهدفت 
الطائرات الحربية الصهيونية السجن. تعرض طوالبة لأربع محاولات اغتيال صهيونية 
باءت جميعها بالفشلء أمّا الأولى يوم اغتيال الشهيد معتصم الصباغ فنجا من الموت 
بأعجوبة» وأمًا الثانية فقد ارتقى فيها الشهيدان مجدي الطيب» وعكرمة ستيتي من 
كتائب شهداء الأقصى» حيث استطاع أن ينزل من السيارة قبل إصابتها بصاروخ 
طائرة الأباتشي بلحظاتء وأمًا الثالثة استطاع أن ينجو من تفجير المحل التجاري 
الذي كان يعمل فيه مع شقيقه بعد اكتشاف العبوة الناسفة» أمّا الرابعة بعد قصف 
طائرات الاحتلال سجن نابلس الذي تواجد بداخله؛» وتمكن من النجاة وعاد لمخيم 
جنين الذي استقبله بمسيراتٍ حاشدةٍ عبرّت عن تقدير الجاهير الفلسطينية له 
يصعب حصر عدد الاستشهاديين الذين قام بتجنيدهم» وإرساهم لتنفيذ عمليات 
استشهادية» وأسندت مسؤوليتها إلى القائد محمود طوالبة» إذ كان يفخخ من عشاق 
الشهادة من هم من جنين وغير جنين» حتى أصر شقيقه مراد أن يحظى بهذا الشرف» 
وبالفعل وفي يوم خطبة شقيقته جهز محمود لشقيقه مراد حزاما ناسفا لتنفيذ عملية 
استشهادية داخل فلسطين المحتلة وأراد تفجير نفسه ورأى عدداً كبيراً من الأطفال 
الصغار في المكان» فأمسك عن تنفيذ العملية حرصاً منه على عدم قتل الأطفال فهذه 
هي أخلاق المجاهدين» وتمكنت قوات الاحتلال من اعتقاله. 

قبل بدء معركة مخيم جنين بدأ طوالبة وإخوانه المجاهدين بالاستعداد. وقام بتفخيخ 
بيته وجميع البيوت المجاورة» وكان يقضي الليل والنهار في تجهيز العبوات؛ وعندما 
اندلعت المعركة دعا لتوحيد فصائل المقاومة التي عملت معاً لمواجهة المحتل» وعندما 
أصيب خلال المعركة رفض الاستسلام أو التراجع أو مغادرة ساحة المعركة» وكان 
يحمل حزامه الناسف الذي لم يكن يفارقه وسلاحه الذي لم هدأ طوال المعركةءفي 
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القدس في جنين (التي شهدت كربلاء مصغرة عام 7٠٠0١7‏ م)» وكنت أعرف 


اليوم الثالث من معركة جنين تقدم الجنود باتجاه حي الشلبي في محيم جنين فأبلغه 
الأهالي بتحرك المشاة بشكل واسع وسريع فنصب لهم كميناً قرب منزل الشلبي 
وباغتهم هجوم سريع مما أدى إلى مقتل عدد من جنود الاحتلال وإصابة آخرين» ثم 
خاض ومجموعته عدة اشتباكات وقام بنصب العديد من الكمائن بكل شجاعة» حيث 
خاض اشتباكاً في حارة الدمج استمر عدة ساعات» ثم انسحب إلى حارة الحواشين 
واشتبك برفقة مجموعته المجاهدة مع جنود الاحتلال وتمكنوا من قتل جنديين 
ضهيونيين» وتم سحب جفنث الجدوه القت بأحد الأسلاك الطويلة ومصادرة 
أسلحتهم. 

كان القضاء على محمود طوالبة أحد أهداف الجيش الصهيوني في معركة جنينء لقيامه 
بتجنيد العديد من الاستشهاديين» وإرسالهم داخل الأراضي المحتلة عام /915١م‏ 
يقول الأسير المحرر علاء الصمادي من مخيم جنين: "أوّل ما تلفظ به الكابتن جمال 
الصهيوني أثناء اعتقالي خلال معركة مخيم جنين» وكان يلح في سؤال الشبان المعتقلين 
من جنين» وأنا منهم عن طوالبة قائلً": هل منكم رأى جثة محمود؟ هل منكم من 
يستطيع إرشادي إلى مكانها؟ "؛ ويؤكّد هم أنَّ القوات الصهيونية المحاصرة للمخيم 
ستنسحب فور تأكيدهم استشهاد محمود, أو التوصل إلى مكان جثته". 

بعد مقاومة ضارية من المجاهدين استمرت لعذة أيام داخل المخيم» وبتاريخ /-4- 
نمطا العدر النهيون تستحيطن المكان الذئ ينو ا جد فيه طوالية» واب فقئة 
مجموعة من المجاهدين (عبد الرحيم فرج وشادي اغبارية (نوباني) وأشرف أبو 
الميجا)» عقب الكمين البطولي الذي نفذوه ضد جنود الاحتلال» وقتل فيه عدد منهم 
وأصيب آخرونء بعد هذه العملية البطولية النوعية والجريئة صب العدو جحيم ناره 
بصواريخ "الأباتشي" ومدافع الدبابات على المكان الذي تواجد فيه القائد طوالبة مع 
عدد من المجاهدين» ما أسفر عن استشهادهم. 
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صديقاً له يتردّد بين فلسطين والأردنء التقيته في تسعينيات القرن المنصرم, في 
تلك الأيام ل تكن الكتب متاحةً عبر الانترنت كما هي اليوم؛ وكان في كل مرَةٍ 
يعدني بإعاري كتاب (شهيد يتحدث عن الشهادة"") إلى أن أحضر لي نسخة 
معز ينه حاتت بوه 0 كا عي تو )ل اشرق عوهنا أن 
النسخة الأصلية بقيت عند صديق مقاوم في جنين انكبّ على قراءته» وتعليمه 
للشهداء الأحياء» عرفت لاحقاً أنَّ ذاك الشخص كان الشهيد الحسيني محمود 
الطوالبة الذي عاش شهيداً في حياته» الذي فاق في عظمته وتضحيته حتّى 
بعض جيل السلف الأوّل في صدر الإسلام» وبعد مطالعتي للكتاب قبل 
عشرين عاماً كتبت هذه الحوارية التي أناجي فيها روح الشهيد الطوالبة» وقد 
استلهمت أهمّ الأفكار الواردة من كليات الأستاذ الشهيد مرتضى مطهريء. 
والمضمنة في كتاب (شهيد يتحدث عن الشهادة)» ورغم كونه وجبة سريعة. 
لكنه جدير أن يكون ضمن مناهج التعبئة الثقافية لجيل الولادة الجديدة: جيل 
الجهاد والااستشهاد. 
حواريَيٌ تناجي الشهيد 
حوار الروح مع الشهيد الأسطورة» قائد السرايا في جنين الملحمة والفداء: 
- سيدّي الجنرالء أمّها القائد الحينٌ يا من أبيت» وشبيبتك الأشاوس إِلَّا 
الموت واقفين شاي الرؤوس. أبدأ حديثي لك بالسلام» وقد رحلت عنا 
() كتاب (شهيد يتحدّث عن الشهيد)؛ سلسلة محاضرات للشهيد الشيخ مرتضى 
المطهريء يتحدّث في هذا الكتاب عن مفهوم وقيمة الشهادة في بعديها الفردي 


والاجتماعيء والأثر المترّب على هذين البعدين» ثم يذكر نماذج سارت على خط 
الشهادة» مثل الإمام الحسين (عليه السلام) وأصحابه. 


١)‏ .000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 
رغم بقائك المثل» والنموذج قهاماً كيوم كنت بجسدك بيننا وهيهات لمثنلك أن 
يموت!.. 1 

كم مرّة هاتفت روحي روحّكء وفي كل مرة كنت مضطراً للانحناء» وأنا 
استمع إلى حديثك» عن عزمك على نصرة كل المستضعفين في فلسطين وخارج 
فلسطين.. واليوم» وقد اختارك محبوبك الأوحد إلى جواره» اسمح لي أن أصف 
بعض حالك بين أنت منغمسٌ في النعيم المقيم, آملاً أن يتكرّر اللقاء ببك في عالم 
الوعي الحقيقي» كي أستمع إلى تأكيدك الدائم على حفظ المقاومة:؛ وأنَّ القافلة 
سائرةٌ رغم كل هذا النبح» والضجيج الذي لا يمكث في الأرض. 

- وحيث أنت في موقعك المنيف اللطيف؛ حيث مقام الشهادة» وقد 
اجتزت مسيرتك التكاملية مبذه السرعة» وبلغت الذروة عندما طويت الزمن 
بمجاهداتك ومصابرتك» فأتعبت من بعدك» وكم من السالكين يفنون 
أعمارهم لأجل واحدة من لحظاتك يا معلمي الكريم لا زلت أذكر حديثك. 
وأنت تشكو سطحبي التفكير المرعوبين من سطوة الصهاينة» الدائرين في 
فلكهم من العرب والفلسطينيين يومها قلت لك: إِنَّم صادروا حرية 
تفكيرهم, ولم ينصتوا للحقيقة في أعماقهم! 

> لعي كيلو أرر ايم وأطلقوا العنان لأنفسهم .. وأردفت حديثاً 
طويلاً ملؤه الوعي والبصيرة» ويوم عروجك في لمحيم جنينء في كربلاء 
فلسطين» كنت في أشْدٌ الرغبة والحاجة للاستماع إلى آخر دروسك الحيدرية. 
ولكن خفت أنينك ورحلت, إلى أن استمعت إلى رفاق بأسك» وتضحيتك في 
سجون صهيون.. قالوا عنك وعن الأرواح التي حلت حواليك: 

الشهيد ارتفعت روحه إلى مستوى الشهادة» وتحرّرت من قيود 
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الشهوات الحابطة» فأضحى منطقه جديدا قد لا يفهمه علماء وفلاسفة!. 

وهو هكذا حديث الشهداء والشهادة لا يمكن أن يكون صادقاً مغبراً 
إِلّا إذا انطلق من قلب إنسان وهب نفسه لرسالته وكسر إطار ذاتيته؛ لينصهر 
في هدفه السامي.. 

سيدّي ا حبيب: 

تواضعكء وزهدك الفريدان كانا يثيران دهشتي» كنت تصر أنَّك مثل 
سائر أفراد المقاومة» بل كبقية أبناء الوطن» كنت مشعلاً شديد الوهج. 
وبالحسابات المادية تحترق» لكنّ نظرك إلى أقصى القوم.. 

كنت تعلّم مريديك من الاستشهاديين أن كل المجموعات التي أسدت 
مات لقي مسة يناب كر الكيدل فل كانوا مديوة دنه الحووعات: 
بل هم محتاجون ( أي غير الشهداء) إلى أجواءٍ حرَّةِ مساعدةٍ كي يقدموا خدماتهم. 

أنت يا لحن الشهادة» وتلامذتك ومّن هم على دربك يوفرون هذه 
الأجواء.. أنتم الشموع التي تحترق؛ لتضيء الطريق للآخرين» بل وشموس 
البشرية على طريقها الطويل» ولولا مجك الرشيد» وتقبل الموعد مع الدم 
بالإييان» والاحتساب لما استطاعت البشرية أن تواصل طريقهاء ولما استطاع 
أبناء البشر في ظلمات الاستعباد» والاستبداد أن ييارسوا نشاطهم, ويقدموا 

((فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله فليس فوقه بر))"". 
)00 فتال النيسابوريء محمّد بن أحمد» روضة الواعظين» ج 7 ص2”7”77 وقد ورد الحديث 


بالمضمون لا بالنصٌ في العديد من مصادر المسلمين جميعاًء القرطبيء الإمام محمد بن 
أحمد الأنصاري» تفسير الأنصاري» ج28 ص16 .١‏ 
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وذات يوم؛ عندما اجتمع إليك نفر من صحبك البررة شدني يومها 
حديثك العذب: 

إن أحكام الإسلام تقوم على أساس الحكمة:؛ وأنَّ هذه الأحكاملما 
دلالاتها الخاصّة» ومنها دلالاتها الاجتاعية. 

- سألك بطل ملثّم: 

- الشهيد يدفن بدمه وملابسهءلا يغسل ولا يكفن؟ 

- أجبت بروح مفعمة: جسد متروّح (تقصد بدن الشهيد) ولباساً 
كيدا النامى العنهيد) دون هذ الامضياء ل مهراد السميق اذى برس إل 
أن روح الشهيد بلغت درجة من السمو والطهارة بحيث ترك هذا السموى 
والطهر آثاره على هذا الجسدء وعلى دمهء بل وحتى على ما يرتديه من 
لباس..لقد أضحى البدن وجوداً تجري عليه أحكام الروح؛ ولباسه تجري 
عليه أحكام الجسد الذي يضم تلك الروح الطاهرة» فجسّد الشهيد ولباسه 
اكتسبا الشرف من طهر روحه. وعلو فكره وسمو تضحيته» وتلك هي قداسة 
الشهيد . 

وفي كل لقاءٍ مع رجالك ما فتئت تؤكّد على الوعي والبصيرة» واستثار 
ذماء الشهداء» وأنَّ ثقافة المقاومة والاسنشهاد يبغي أن تطرح بكل ما 
تستحقه من أجل أن تكون ثقافة تدفعنا للأمام في مواجهة عدوناء وتطوير 
قدراتنا:. عَلَّمتنا أن للشهادة وتجهين: 

وح مقذسن ف اتعنداما للمشتول:. 

ووجةٌ بشمٌ إجراميٌ في انتسايها للقاتل.. 

الشهادة با تحمله من صفاتٍ سامية كالوعي والاختيار» وقدسية 
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المدف, وخلوها من الميول الذاتية عمل بطو يبعث على الإعجاب 
والافتخارءكنت تطمئن الاستشهادي, وقد تحزم بين يديك: اعلم أنّها الحيّ 
عند ربّك أنَّ هذا النوع من الموت وحده الذي يفوق الحياة عظمة وقدسية 
وأهنية: :وحن ياسيدى إن هذه الثقافة كفيكة أن حول كل فلشظين قناتن 
بشرية تتوعد القاتل شارون'" (يزيد زمانك) وبقية مشتهي سفك الدماء 
للفطائر المقدسة'" على اللأرض السليبة. 


)١(‏ هذه الحوارية كتبت قبل عشرين عاماء ونشرت في منتديات المعارف الإسلامية 
اللبنانية على الإنترنت باسم مستعار» وكان شارون رئيس حكومة الكيان. 

كرون الادييه العرى زلكع تعيب ليون كراد ردم لفط يوون قي 
توثيق لحادثة عرفتها حارات دمشق القديمة» وتلخيصاً لعقيدة مذاهب يهودية 
وادعاءاتهم بأنم شعب الله المختار» يحقٌ لهم سفك الدماءء وهتتك الأعراض 
واستحلال الأموال» وقد كتبها الكيلاني» بعد أن اطلَّ على وثائق محاضر التحقيق في 
حادثة اختفاء رجل دين مسيحي (الأب توما) وخادمه المسلم» عام 9/84١م,‏ بعد أن 
تحايل عليهم| بعض أعيان اليهود. واستدراجه إلى الخارة وقتلهماء ومن ثم تصفية 
دمهما والتخلّص من الجثتين» ليتم بعد ذلك استخدام هذه الدماء في صناعة الفطير 
المقدس المعجون بدمّ مسيحيّ» ومسلم قرباناً للربٌ وانفضح أمر العصابة اليهودية 
حيث دلّت التحقيقات عليهم واحداً واحداً» لكن وكا يقول نجيب الكيلاني على 
لسان أحد أبطال القصة في الوقت الذي وضحت فيه كل الأدلة: " تحركت دول 
أوربية.. وتم إسكات التحقيق. لا بل والمطالبة بعدم تجريم القتلة! .. "وبقية 
التفاصيل المؤلمة لا يتسع المجال لسردها هناء صحيفة «افتونبلاديت» السويدية 
كشفت في تحقيق مشير بشهر آب -4١١٠م‏ الظروف التي حصل فيها جنود 
إسرائيليون على أعضاء شهيد فلسطيني بعد ذبحه» وقد قام اثنان من صحافيي 
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ورغم أنَّكْ كنت تبكي بحرقة» وأنين وأنت تسمع نبأ كل شهيدء إلا أنَ 
أولئك من فنوا في مصلحة المجموعء وإن كنت تبكيهم بشدة ولكنّك لم تكن 
تصفهم بالمظلومين.. كنت تخبرنا أنَّم ليسوا كسائر المقتولين» بمعنى إِنََّم لم 
يكونوا عديمي الدور في حادث مقتلهم, إنه الشهيد بكل معنى الكلمة. 
وكفى.. 

لذا ...فيا قائدنا الراحل وبعد أن تعب أطفال المخيمء وهم يبحثون 
عنكء لا لشِيءِ سوى تقديم تقرير الملحمة إلى العالم. قالوا بالنيابة عنك» ومما 
لعلموه من معيى فكي الأى: 

مع أنَّ الوجه لفاجعة جنين يممّل القاتلين» وإجرامهم. إلّا أن الوجه 


«افتونبلاديت» بتحقيقٍ في بلدة «أماتين» غرب نابلس» حصلوا خلاله على معلومات 
من والدة وشقيق بلال غانم الشاب الفلسطيني الذي كان في ال9١‏ من العمر عندما 
قتله جنود إسرائيليون قبل ١‏ عاماً» وأكدت صدّيقة غانم والدة بلال أنه في 17 أيار 
7 نقل الجنود ابنها بعد أن قتلوه بالمروحية إلى (إسرائيل)» وأعيدت جثة بلال 
إلى ذويه بعد أيام؛ وقالت والدته: «إنَّ ابنها كان داخل كيس أسود وقد اقتلعت كافّة 
أسنانه» وكانت الحثة تحمل جرحاً من الحلق وحتّى البطن» وأعيدت خنياطنه بشكل 
بوك بولك انا كئلوا وحيكيه ده اللفرضن الى تقزم عل الذي والقدل» فقط دن 
أجل الاستمتاع واللّذة والغريب في الأمر أن يقوم مؤرخ يهودي بكشف الحقائق؛ 
وهي أن اليهود الأشكناز استخدموا الدماء البشرية بعيد الفصح في القرون الوسطى» 
حيث أفصح هذا المؤرخ اليهودي الإيطالي من جامعة بار إيلان» "أرئيبل طوئيف" 
مؤلف كتاب "فصح الدم" عن هذه العقيدة الوحشية عند اليهود (الأشكناز) مضيفا 
أنه" لن يتنازل عن التمسك بالحقيقة» والحريّة الأكاديمية» حتى لو صلبه العام" 
(صحيفة "هآرتس" بتاريخ /١5‏ 1/7١50م).‏ 


عواركة تتانع الشوقد 11 1[ زا 0 


الآخر الذي يرتبط بك؛» وبإخوتك هو الشهادة: أي المقاومة الواعية على 
طريق الأهداف التي لا يساوم عليها بأيّ حالء أيّ الطريق الحسينيٌ 
المحمّدي.. 

إذ كر اكه اناف ناوا سيان القلى مس احور تيتا 
مواقفكم المبدثية» ونتيجة هذا الشكل من المقاومة غير العادية» ورفض مهادنة 
القتلة» واعتباركم الاستسلام عاراً وخزياً لن ينمحيء ثم تاريخكم بالقولء 
والفعل على طول مسيرتكم النضالية أوضحٌ دليل على أنَّ الشهادة تكتسب 
فداستها من صفتها النضحوية الواعية» لقد كانت ملحمتكع يتحق فبساً من 
نور كربلاء الحسين. 

كان فك اوها 1 لتك إلى التبالاف أن كتهو قاور لق ودوك مدا 
ف مق الالنين وعلين قراف دين عقيداء عليتها أن تحميقة مبندفناه 
وعد فنا ساود ١‏ ا نارسو و لاف لايد ان مدردد ةا ددا موس ااهيف 
أو قومية أو طائفية إِنَه ينّسع, وينّسع ليشمل الحقوق الإنسانية .. الحريّة .. 
العدالة» ومع أنَّ الجميع كان يصفك بأنّك سفر كبير في الأخلاق» والمعنويات 
يدب على الأرض إِلّا أنّك كنت تلقئنا أنَّ الإسلام ليس بالدين الذي يدعو 
الفرد إلى إدارة خده الأيسر إن صفع على خده الأيمن من العدو المستكبر 
المعتدي الغاصبء وليس بالدين الذي يقول: ما لله لله» وما لقيصر لقيصرء 
وليس بدينٍ يفتقد الهدف. ويعدم خط الدفاع والجهاد. 

كنت تيبهنا أن ذوزاننا مع فلسطين حيك تدورولاً يعني حال :ضيق 
أفقناء وإهمالنا لقضايا أمتنا الأخرى.كنت تقول: 


إن بلادنا الوديعة أمست بالغرباء غدَّةّ سرظائة تنك عتدوافياة وباتتت 


رن .000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


مركزاً تآمرياً للاستكبار يديره الصهاينة شذاذ الآفاق على الأحرار وأشياعهم 
متتو هذا اجا ابي كان كرك اميا مفيوق المقوين و لقاع 

ونا انك ةقد بلتت: الدرجات» وكليف ما قحف «النشق كه 
وللسائرين على ذات الطريق» فقد بلغنا عن الاستشهادي الأوَّل في الإسلام 
علي بن أبى طالب (عليه السلام) قوله: (..أمّا بعد فإِنَ الجهاد بابٌ من أبواب 
الجنة فتحه الله لخاصّة أوليائه» وهو لباس التقوى» ودرع الله الحصينة وجنته 
الوثيقة» فمن تركه رغبةً عنه ألبسه الله ثوب الذل. وشمله البلاء» وديث 
بالصغار والقماءة» وضرب على قلبه بالاسداد» وأديل الحقٌ منه بتضييع 
الجهاد. وسيم الخنسف ومنع النصف"". 

ورب أمةٍ تترك الجهاد, طلباً لرغد العيش لكنًّ الشدائد» والمصائب 
تتوالى عليها. 

وها هم يا سيدي دعاة التخاذل'" وقد عقدوا اتفاقياتهم» ومعاهداتهم 
فعن ماذا أسفرت؟ أين الوعود الخادعة؟ أين هي القصور التي بنيت في 
المؤاء؟ ب زا ةمنوع حال مقن والآزوة عل كل المسدؤيات: 

كنت تستهزئ بهم وهم يرددون دون خجل: إِنَّ علاقتنا مع القتلة هو 
ور لعن لفهوة وأفانها وتان اننا لايع الكدر ا اللتمتوضر العا صنو 1 
يؤتون الناس حتّى نقيراء كنت تخشى من يوم ومرحلةٍ قادمةٍ لا سمح الله 


0 


نفتح عيونناء وقد تملّكوا المساحات الشاسعة من الأرض قانونيا أو أبَم 


00 عبده» محمد» شرح مج البلاغة» خطب الإمام علي (عليه السلام)» ج١‏ 3 ص/١ا.‏ 


تكن عد وك اتيم و اكيم ل الخليج 03 ضمت في الخلضن إل غيان ا عزانت 
بدولة الكيان الغاصب» والتطبيع معه. 


يضحون ملاك مصانعنا الكبيرة» أو يكونوا بيننا رجال الأعمال الكبار: ولو 
بأقعاء فوفر اسكاجرة استيلوا مؤمهيم ل عقت ا رتاميق أن هنا 
السلوك المهادن قد يمكنهم من مشاركتنا حثى أبناءنا وبناتنا ..نعم» ما فتكت 
ترجونا كي نكون يقظين متنبهين'". اه الحوارية. 
حب الحسين يوحدنا 

الحسين (عليه السلام) إذنء ليس مُلْكاً لطائفة دون أخرى. وهو مركز 
لتوحيد أنظار»ء وأفكار وقلوب كل المسلمين» 1 عاشقٍ للإسلام ولنبيّ 
الإسلام» وذوي قربى محمد (صلّ الله عليه وآله) يجد حرارةً في قلبه أسىّ 
وحزناً على الحسين الشهيد المظلوم» الذي أراد أن يوحدنا عبر الزمان؛ ليلفت 
نظرنا من خلال تضحياته السام إلى ضرورة أن نكون أمَّةَ واحدةً تعرف 
صالحهاء ولا تخدم عدوها بالمجان! 


)١(‏ وهوما حصل في الأردن والمغربء والإمارات التي باتت تمنح الجنسية لمن هب ودب 
من الصهاينة» وتعطيهم الآولوية حتى جنس الآلاف» والذين بدورهم يحاولون 
اختراق بلداننا متخفين بصورة مواطنين إماراتيين» وقد بدا جليًا أن حكام الإمارات 
أصبحوا يمثلون جسرا لعبور العملاء إلى كل البلاد العربية من خلال هذه الجنسيات» 
بحيث يتمكّن الصهاينة من استغلال هذه الجنسيّات والوصول إلى ما عجزوا عنه. 
وعلى الدوام استثمر الصهاينة الجنسيات الغربية؛ لمارسة بعض أنواع الإرهاب 
والعديد من جرائم القتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني» ووقع من جراء ذلك استياء 
من البلاد التي استخدمت جنسيّاتها لمارسة القتل والإرهاب في مواقع عدة من بينها 
جرائم داخل الإمارات كما فعلوا في اغتيال الشهيد محمود المبحوح (رحمه الله)» واليوم 
يجعل حكام الإمارات جنسية بلادهم مطية لمارسة مزيد من الإرهاب والعدوان على 
أبناء الشعب الفلسطيني» وشرفاء الأمّة في كل مكان. 


بهن .000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 

لند فافع أناتلاق لماه الحلصرن ب وشيم ل وسور 
الطبيعية» أو إيران أو العراق أنَّ المحطّة الحسينية الكربلائية هي للتزود من 
أجل دوام وحدتنا وعزتنا وكرامتناء وخاضّةً في هذا العصر؛ لمواجهة 
مؤامرات الشيطان الأكبر الأمريكي, وربيبته الغدة السرطانية الصهيونية في 
قلب عالمنا الإسلاميء والمهم أن نكون بنياناً مرصوصاً في النفوس قبل أن 
نكون بنياناً مرصوصاً على الأرضء فالدعوة إلى الوحدة الإسلامية حقيقة 
جوهر الإسلام؛ وأكبر هدفٍ إصلاحيّ للإمام الحسين (عليه السلام)» وكم 
نحن بحاجةٍ كمسلمين» وكمقاومين على اختلاف ساحاتنا أن نجعل من 
عاشوراء إسلامية نعيش الوحدة خلف حفيد رسول الله محمَّدٍ (صل الله عليه 
وآله)» عندها فقط يمكننا زرع مبادئ ثورة الإمام الحسين في قلب هذا الجيل 
وعقله» وهو الذي نشأيا للأسف!! على مفهوم إمكانية أن يثور في بلده على 
الحكومة الفاسدة» وفي سبيل ذلك يقتل» ويفتك بالناس» ثم تسرق ثورته. 
وتصير الحكومة (الثورية) صديق الصهاينة» ولاترى في ذلك مشكلة!! 

فييايا آنناء حول للقاونةوالصدرير: دعو امكل شعازات الس 
(عليه السلام) الثورية؛ هذه الشعارات التي فعلت فعلها بعد استشهاد 
الحسين وغيرت وجه التاريخ» وهي قادرةٌ على أن تفعل فعلها اليوم بالشباب 
المقاوم للصهاينة في فلسطين» بل تخلق تياراً تسونامياً في كافّة أقطار العالم 
الإسلاميّ» لو قام كلّ واحدٍ من أبنائه بسكب دلو ماءِ على الصهايئة لأغرقهم 
عن آخرهم., ولأسقط أنظمة الخيانة التي سلمت مقذراتناء وثرواتنا 
للآأمريكيين والصهاينة» بل ربطت مصير ثرواتنا بقوة الدولار اللعين؛ 
والشيكل الضهيؤق الى ليل إلا قوتنا ونفطنا وخيراتنا. 


من هم أهل الحق؟ م ما ام دعاولا 11 
من هم أهل الحق؟ 

المسلمون الخلّص اليوم هم أتباع النبيّ الكريم وعلي والحسن والحسين 
والزهراء» والخلفاء الراشدين» هم الصفوّة الذين اجتمعوا على مقارعة 
الظالمين بوعئيٌ وبصيرة» واجتمعوا وتعاونوا على ما فيه رضا الله تعالى؛ 
وصلاح أمتنا واقتدارها في وجه عدو البشرية الأمريكي والصهيوني وذيوطهم. 

وما أجمل وأببى» وأدقٌ تعبير أول الفدائيين مولانا أبا الحسنين (كرم الله 
وحن التونة لذن الباط اهو إن عترر اه رصاع اهز لسن ورت لواب 
تشعو جهو فتطريق اهدى؛القلّه من يسيلكه :واتبموا أشن وأهله عت 
كا : 

وعلى طريقة الظالم الباغي يزيد بن معاوية في تعبيد الناسء وإذلالهم 
عندما طلب أن يبايعوا على أئَّم عبيده» يطبق الأمريكيون وأذنابهم الصهاينة 
والسعوديون في هذا العصر الأمر ذاته؛ إذلالاً لشعوبنا بكلّ الطرق كما في 
العراق وفلسطين» وأفغانستان وسوريا واليمن» بل في كل العالم بأشكالٍ 
وصور مختلفة» وما يخطط له الصهاينة وأعواهم في حرمهم الناعمة» والنشنة 
علينا ها هو يصل إلى عقر بيوتنا وغرف نومناء يزيد العصر الشيطان الأكبر لن 
يقبل إِلّا أن تكون عبيدًا لهم وأن تكون بلادنا مستباحة لأطماعهم وإِلّا فلن 
غبنأ بالعيش مادمنا نملك بقايا كرامةٍ وعزَّة... المخرجٌ من هذا كلّه لن يكون 
الايتعون كل ملع بافية الوصدة والاخاء الأسادسى. 

الثورة الحسينية كانت أعظم ثورةٍ إسلامية خالصة» وهي عنوان 


00 عبده» محمد» شرح نبج البلاغة» خطب الإمام علي (عليه السلام)» ج25 ص١18١.‏ 


0 .0000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


صحيفة المؤمن الحقّ؛ لأنَّ المدف الأساس كان الإصلاح في أمة النبيّ (صلّ 
الله عليه وآله)'' بقيادة شخص الإمام الحسين (عليه السلام) الممدوح على 
لسان ربّ العالمين في القرآن» وعلى لسان النبيّ الأعظم محمَّدٍ (صل الله عليه 
وآله)تقولة: لبي ليون سيدا تياف أهل اللنة) ويقونه :اسن 
والحسين إمامان قاماء أو قعدا)'" وبقوله الثالث: (حسين مني وأنا من 
حسين)7 » وهذه الأدّلة الشرعية» تجعل ميزان الحقٌّ في طرف الحسين بلا 


)١(‏ يروي العديد من المؤرخين أن يزيد بن معاوية بمجرد أن استلم الخلافة أرسل إلى 
واليه على المدينة طالباً أخذ البيعة من الحسين (عليه السلام) وفي حال الرفض أن 
يرسل له رأس الإمام (عليه السلام)» وتضمّنت رسالة يزيد ما يلي: (أما بعد فإذا 
أتاك كتابي هذا فعجّل علي بجوابه» وبيّن لي في كتابك كلّ من في طاعتي» وليكن مع 
الجواب رأس الحسين بن علي).فهل كان الحسين (عليه السلام) خارجاً عن الإسلام 
أو أنه ارتكب جناية يستحق عليها القتل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

0 مر تخريج الحديث. 

() من الأحاديث المتفق عليهاء ى) في كتاب المناقب لابن شه رآشوب السرويء ومن 
رواه أيضا: الصفوري في نزهة المجالس» ج7» ص 2١185‏ والصدّيق القنوجي في 
النبراج الوماج في شرخ صحيخ مسلم يبن الحتجاج في ساب المناقب» وي الاتحناف 
بحبٌ الأشراف: أنه (صلٍّ الله عليه وآله) قال له ا: "أنتم| الإمامان ولأمّكا الشفاعة" 
(الاتحاف بحبّ الأشراف: .)١74‏ وحينئذٍ» يكون ما فعله الإمام الحسن (عليه 
السلام) وما فعله الإمام الحسين (عليه السلام)مرضيا لله ورسوله وحجة على 
المدلمين: 


(4) مر تخريجه. 


الشقاقي حسيني ملهم في فكر الوحدة م قم لوطو لماه ملق كاماد ف لما ا 13178 


ع لح 


3 


ات 

ودعونا تتذكر أنَّ مسألة المذاهب في الإسلام حدثت بعد ثورة الحسين 
(عليه السلام) بعقود, فكل مَن يدّعي أنَّ ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) 
هي ثورّة مذهبيةٌ موجّهةٌ ضدَّ المذاهب الأخرى هو إنسانٌ غير مطلّعء أو أنَّه 
الاو و3 وبوية إرقاء لمن و القة 
الشقاقي حسيني ملهم في فكر الوحدة 

عاصمة الأرض والسماء تجمعنا؛ 

خلال رعره اعفان القضاري فق إعراة الإسلاها وفع بين يلق 
كتاب (السنة والشيعة ضجة مفتعلة) أثناء مطالعتي في مكتبة جامعة المصطفى 
العاليةنقم القدسة) كعات ضفن فى جم عظيم فق سوا يقل متهي 
عط المنيني الكبين الدلى لكوم وقسفي لشفا موس ركه 
الجهاد الاسلامي الذي يؤمن أن الضراع بين المسلمين مفععلاً ومغرضا وأن 
إثارته هدفه إشغال الأمّة عن قضاياها الرئيسية» وفي مقدّمها قضية فلسطين» 
وضرب قوى المقاومة العربية» والإسلامية باصطناع معارك مذهبية يصعب 
الانتصار فيها؛ لاستنزاف الطاقات وتمزيق النسيج الإسلاميٌ الواحد وفق 
فكر الشقاقي العزيز. 
يؤكّد الشقاقي أنَّ الخلافات بين أهل السنّة الأصلاء - والذين ليس 


3 


منهم الوهّابية (السعودية) '''- وبين الشيعة هي خلافات في الفروعء وأن 


)١(‏ كما صنفهم مؤتمر أهل السنة الشهير مؤخراً في الشيشان ويمكنك مراجعة موقع 
يوتيوب محاضرات الدكتورء والمنظر الأشعري البارز سعيد فودة حول إخراج 


اشن .0000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 
الثورة والمقاومة ضدًّ الاحتلال والفساد. والاستبداد قد خلقت قواسم 
مشتركة كبيرة بينهماء وأجبرت الخلافات على التراجع. ولكي يؤكّد فكرته 
تلك استشهد بالكثير من الأقوالء والمواقف لقادة الحركات الإسلامية 
السنية» والشيعية ومنهم الشيخ حسن البناء والإمام محمود شلتوت» والسيد 
الخوتي. وأبو الحسن الندويء والإمام الخميني؛ والشيخ محمّد أبو زهرة. 
والداعية فتحي يكنء وغيرهم الذين أكّدوا على أنَّ الصراع المذهبي بين السنّة 
والشيعة هو صراع مُفتعل» اللهدف منه ضرب الإسلام والثورة والمقاومة» 
خاصّة بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران على النظام الشاهنشاهي التابع 
لواشنطنء والطريف أن (الشاه الإيراني) رغم أنه من المفترض شيعي المذهب 
إلا أن علاقاته الدافئة مع الصهاينة وبني سعودء وقبائل الخليج المتهودة 
(المتتسبة زورا للتسنن) كانت على أعلى مستوى من التماهي في الععمالة والطاعة 
لواشنطن وتل أبيب» وكان بعض زعماء الخليج يقبلون يدَّ الشاه عند استقباله» 
الأموالذق يؤكد أن الصر اع ين البيةة و السيعة تعمل معضود يط قرب 
المقاومة» وتغييب قضايا الأمَّةَ وعلى رأسها فلسطين. 


الوهابية والتيميين من دائرة أهل السنة» وانتقاده لتصريحات بعض الأشاعرة 
البترودولارية والسياسية» الذين صنفوا الوهابية كجزء من أهل السّنة» وبالمناسبة فقد 
أهقمت مع الأستاذ فودة في أواخر التسعينيات» دراسة ثلاث دورات عقائتدية دون أن 
أغيب يوماً واحداً عن حضور جلساتها (ثلاثة متون في العقيدة الأشعرية؛ متن 
الخريدة البهية للإمام أحمد الدردير» والعقيدة السنوسية الصغرى "أم البراهين" 
للإمام محمّد بن يوسف السنوسي» ومتن العقيدة الطحاوية المساة ب "بيان اعتقاد أهل 
السنة والجاعة"). 


الشقاقي حسيني ملهم في فكر الوحدة ا ااه لو ا 


"..فحتّى سنوات قليلة مضت كان التحدّي الغري يظنٌ أنّهِ يوجّه 
ضرباته النهائية القاتلة للحضارة الإسلامية المنهارة» حتّى وجّهت الثورة 
الإسلامية في إيران أوَّل سهامها للغرب؛ وحققت أوَّل اتتصار للإسلام في 
العصر الحديث؛ لقد عادت الحياة إلى هذا الجسد الذي ظنُوه قد أصبح جنّةً 
هامدةٌ فها هو يستفيق من جديد» وينهض رائعاً وفتياً ومن أين؟ من حيث 
كان تأثيرهم الشيطاني أشد» وأقوى وأشرس ما يكون. لقد اكتشفنا ذاتناء وها 
هدح اديظى نان قن نتن اليافة والتدل؛ وعد شوق نح العفلت 
واكتهز عوان قار قري التشطية بوكس تور انراق عل ايضار اانه 
بالإتخباطة وقزيق وده الى كانت» واستهرت هدفا أضيلا للثؤوة والدولة 
الإيرانية حتى اليوم.." ثم يختم الشهيد المعلم فتحي الشقاقي كتابه بعبارة 
بليغةٍ للإمام الخميني هي أبلغ تجسيدٍ لدعوة كل المؤمنين الرافضين لإثارة 
الخلاف بين السنّة والشيعة» وبأنّه لا يخدم سوى تل أبيب وواشنطنء يقول 

”الأيدي القذِرة التي بثت الفرقة بين الشيعي والسني في العالم 
الإسلامي لا هي من الشيعة ولا من السنة.. إِنّا أيدي الاستعمار التي تريد أن 
تستولى على البلاد الإسلامية من أيديناء والدول الاستعمارية» الدول التى تريد 
نبب ثرواتنا بوسائل مختلفة» وحِيّل متعدّدةٍ هي التي توجد الفرقة باسم 
ييه 


00 الشقاقي» فتحي» السنة والشيعة ضجة مفتعلة ومؤسفة» ص ه17-/اا نشر المجمع 
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لقد أقمت في الجمهورية الإسلامية سنواتٍ مديدة» وهي دولةٌ عظمى 
على رأس الحكم فيها رجال الدين» والفلسفة المنتتمين لمدرسة أهل البيت 
(رضي الله عنهم). وأشهد أمام الله صادقاً شهادةً أحاسب عليها يوم يقوم 
الأشهاد. بأنَّ آل بيت رسول الله عليهم السلام» وزوجاته وأصحابه المتقين. 
هم في أعلى درجات التقدير لديهم؛ وهنا أريد أن أؤكّد على أنَّ الواقع في 
إيران» بل بين إخواننا الشيعة الجعفرية الإمامية أَنََّم منقادون للمرجعية 
الدينية» والولي الفقيه. فهو المجتهدٌ الجامع للشرائطء والذي يمثل الموقف 
الشيعي هو المرجعية الدينيةً ممثلةً في هذا العصر بآية الله السيد علي الخامنئي» 
وآية الله السيد علي السيستاني وبالطبع هناك آخرونء وعلى الشباب المسلم 
المقاوم أن يتعرّف عل كافة إخواته المسلمين من مصادرهم ومتابعهم 
الأساسية» ولو استعرضنا مواقف الولي الفقيه؛ أو مرجعية النجف. أو قم 
المقدسة سيتبين لنا عظيم حرصهم على الإسلام والمسلمين ككلء وأئَّهم بمثابة 
أمّ الصبي للأمة كلّهاء ويتحملون في سبيل ذلك أذَّى كثيراًء وها نحن نسمع 
قل لبان اسه عل عايض" دوالك" اله سو كن سن يس رنور أن 
مذهب إسلامي» وعلى الراشدين من علماء أهل السنّة ومثقفيهم أن يبادلوا 
المواقف المشرفة لإيران الإسلام» ولمرجعية إخواننا الشيعة بشكلٍ عام 
بمواقف مشامقء والكقدل الواسسد ناويك الأهة هونا إلى د سد 
الكلمة» وتجاوز الاختلاف» والاعتصام بحبل الله؛ لقطع حبال الشياطين من 
غرب الأرض أو شرقها. 

ِنَّ الجمهورية الإسلامية السائرة على هدي الإسلام» وفي طريق محمَّدٍ 
وعلي والحسين وأبي ذرٌء وعمار وسلمان الفارسي» وشهداء بدر وأحد وحنين 


شهادة للتاريخ عن الصديق الأوفى لفلسطين 0 0 ااا 
ومؤتة» لا تنظر في دعم المظلوم إلى مذهب المظلوم» ولقد كان هذا نبج أرساه 
الخميني - ىا سمعت هذا الكلام مباشرة من فم الولي الفقيه- مع المقاومة 
السنيّة إن صم التعبير في فلسطين كما وقف مع المقاومة الشيعية في لبنان» من 
دون أيّ فرق» نفس الدعم الذي خصص للمقاومة الإسلامية في لبنان كان 
للمقاومة في فلسطين» من دون أيّ تفاوتٍ والقضية بالنسبة لإيران الإسلام 
هي الدفاع عن الويّة الإسلامية» ودعم المظلوم» القضية هي فلسطين التي 
تقف على رأس قضايا المنطقة والمسلمين» وتمنحها إيران قدم السبق في 
سياساتها وحركتهاء وعندما أتيتهم شخصياً قائلاً ني لاجيمٌ فلسطينيٌ إلى 
جبال الطالقان بين الأحبة» والشعب الأوفى لفلسطين» وبمجرد اطلاعهم على 
فراشه. وأدواته المنزلية» فجزاهم الله خير الجزاء. 

شهادة للتاريخ عن الصديق الأوفى لفلسطين 

الصحفية» ووفقت لإنجاز تقرير من مواقع الموابظين القنائية". كنان 
هاجسي أن أسألهم على اختلاف انتماءاتهم الفصائلية سؤالاً محدّداً: مَن هو 


(1) منشور على الصفحة الرسمية لراديو (حياة أف أم) على فيس بوك بعنوان (أمسية مع 
المرابطين عل خمطوط التراس درق قطاع غزة- عباد الزن أبو سنتينة) وعل يوتبوب 
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صديقنا؟ مَن هو ظهر المقاومة الداعم بلا منَّة إِلّا شرط مقاومة الاحتلال 
بطي الخال ؟ 

ورغم أجواء ما سمِّي بالربيع العربي يومهاء لكن الجواب ملأ سمعي» 
ومن حدثونيء كانوا بدرجة لا يمكن أن يجتمعوا فيها على الكذب كان الجميع 
يشبر ال خط ساني مين وغور (فلبمي :يدث سبهة الؤداف قير اللتزادة لبي 
ضهيوة» 4) أن-قائد عاش و خوه ين السنوار'ظهر لانحقاً كراك :و تددرت 
بلا مواربة عن دعم الجمهورية الإسلامية غير المشروط للمقاومة الفلسطينية» 
وأشاد بموقف الشهيد الحاج قاسم سلياني المحبٌ الصادق لفلسطين. وقد 
التقيت ببعض الفلسطينيين تمن جمعته الصلات بالحاج سلياني» يخبرك عن 
دعائه الدائم الممزوج بالعبرة» بأن يكون شهيداً على ثرى القدس (رحمه الله). 
هذا الرجل الذي ظلّ الإعلام الصهيوني» والسعودي يصورانه كشخصية 
إرهابية لا ترحم حتى الأطفال! ويضرب ال مثل به في إيران وبين المقاومين 


١ 2007 5‏ 
برقته» ورحمة قلبه!". 


مدرسة أهل البيت سبًاقت في الانتصار لمظلوميت فلسطين 

وفي الحقيقة فإِنَ المقدسات في فلسطين» وموقعية هذه الأرض المباركة 
توحّد كل المسلمين بكافة مذاهبهم سن وشيعة» وإباضية ودروز» وفلسطين م 
تغب عن خطاب الفقهاء من مدرسة أهل البيت (عليه السلام)» وحتى قبل 


() رددت على هذه الفرية الأثيمة بمقالة منشورة على العديد من المواقع الإخبارية على 
الانترنت تحت عنوان: العقيدة القتالية لمحور المقاومة.. مَن الذي يقتل المدنيين حقاً؟ 
فلتراجع. 


تدوسة فل النيت شتاقة ف الافضاو اظللومية فلسطين 0 


يردّد بعض الطائفيين التابعين للمخابرات السعودية على قنوات فتنتهم بأنَّ 
الجمهورية الإسلامية التي أسسها الخميني تتاجر بقضية فلسطينء أي متاجرة 
يا ألسنة السوء الناطقة بالنيابة عن إسرائيل؟! فقهاء هذه المدرسة السائرون 
على خطى قالع باب خيبر حيدرة الكرار كحال العلماء الربانيين المخلصين من 
أهل السنّة» يحملون الفكر الحسينى الجهاديء وخاصّة ضِدٌّ اليهود الغاصبين؛ 
ومن شواهد ذلك أَنَّهِ في عام 1911 م) سافر المرجع الدينيٌ محمّد حسين 
كاشنة الحظاء للتدس الشرو» وتجفر مؤقرا ناكسا لحضرة اشع 
الفلسطيني والدفاع عنه» وألقى خطاباً فيه» وبياناته العديدة التي تدعم وتنصر 
شعب فلسطين ثابتةً موثّقةَ جمعت تلك الخطب والبيانات في كتاب سمي 
(فلسطين قضية المسلمين الكبرى) متوفر بنسخته الإلكترونية على شبكة 
الانترنتء وأيضاً فلسطين كانت حاضرة وبقوة في خطب وبيانات المراجع 
أمثال السيد محسن الحكيم: والسيد محمّد باقر الصدر والسيد أبو القاسم 
الخوئي ولم تغب عن خطبهم وفتاويهم وبياناتهم» وبا أن مقلديهم في أرجاء 
العالم الإسلاميّ لا يختلف رأبهم العام ومزاجهم عن مراجع الدين؟ لذلك 
تجد فلسطين حاضرةً في وجدانهم العام» ومؤخراً عندما عقدت القمة الروحية 
بين بابا الفاتيكان, والمرجع الكبير آية الله علي السيستاني في النبجف 
الأشرف”""». فإِنْ البلد المستضعف الذي قدم ذكره في كلام المرجع السيستاني» 


() في آذار ١١7١‏ قام البابا فرانسيس بزيارة إلى العراق» وقد شهدت مدينة النجف 
الأشرف قمّة روحيّة مسيحيّة إسلاميّة جمعت المرجع الديني آية الله السيّد علي 
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وبياناته المنشورة هو فلسطين. ومظلومية شعبها. 

وأعتقد أن على الفلسطينيين بالذات الذين خبروا الصديق الإيراني 
الوفي» وأهل المقاومة اوري أ ذا للإعلام الفتنوي العميل الذي 
يحاول أن يسوق عدواً للعرب غير الكيان الصهيوني؛ وعلينا كمقاومين 
وفلسطينيين أن لا نسمح لهم بحرف البوصلة عن العدو الحقيقي بخلق 
أعذار» وحجج طائفية؛ من أجل إخفاء الحقائق» وترك فلسطين وحيدةً تواجه 
الآلة اعد الصهيونية بصدور عارية"".. 
كلما عندنا من نهضِنّ الخميني 

انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني حسيئي النهج الثائر 
الإسلامي الأمي الاستثنائي» يعدّ من دون مبالغة انقلاباً غيّر المعادلات الدولية: 
والتوازنات الإستراتيجية في العالم وحضر كمنافس ناش جديدٍ يشكل خطراً على 


السيستاني وبابا روماء تمقحورت حول التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية في 
هذا العصرء وبحسب بيان مكتب السيد السيستاني حينهاء فإنَّ المرجع الديني تحدّث 
عنًا يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان من الظلم والقهر» والفقر والاضطهاد الدينيٌ 
والفكريء وكبت الحريات الأساسية» وغياب العدالة الاجتاعية» وخصوصاً ما يعاني 
منه العديد من شعوب منطقتنا من حروب وأعمال عنف وحصار اقتصادي» 
وعمليات #بجير وغيرهاء ولا سيم| الشعب الفلسطيني في الأراضى المحتلة. 

)١(‏ للوقوف على دور حرس الثورة الإسلامية في إيران المشرّف مع المقاومة الفلسطينية» 
وبخاصّة قوة القدس بقيادة الشهيد قاسم سليماني» ويمكنك مراجعة الوثائقي على 
نا المباديى انوك التدنى )"فيو عفنام مسقي الشاعةة رومع دل 


يوحوت: 


كن ينا عبد نا م يهن لكي 0 


مصالح الغرب المتسلط» ومهدداً بانكسار المشروع الصهيو- أمريكي في المنطقة. 

ومن الأيام الأولى لهذا الانتصارء بل قبل ذلك وبجهود أبناء خط الإمام 
الخميني بدأ يتشكل عهدٌ جديدٌ مقاومٌ ظهرت ملامحه بوضوح من خلال 
المفاهيم» والمضامين الإنسانية التي حملتها الثورة (محاربة الظلو والاسفيداكة 
ونفيكة النسطي ا تن عار حيمر عريية وريه مدي 
لتستحق إيران الجديدة المقاومة قيادة الصراع مع القوى الاستكبارية والتي 
يقف الكيان الصهيوني, وأمريكا على رأس لائحتهاء وقد وجد الإمام الخميني 
في الكيان الصهيوني الخطر الأسامي, والذي وصفه بالغدَّة السرطانية» فهو 
كيان غاصبٌ احتلّ أرض المسلمين ومقدساتهم؛ وشرّد شعباً بأكمله؛ ليقيم 
كياناً يكون رأس حربة للاستعمار الغري؛ يعمل على مسخ هوية الشعب 
الفلسطيني بل هوية المنطقة برمتهاء كيان غاصبٌ يقوم على التوسع» 
والعدوان» وبقي يعمل لإقامة (إسرائيل الكبرى) من النيل إلى الفرات. ولم 
يوقف هذا المشروع إِلّا المقاومة التي أحياها الإمام الخميني بعد أن كانت 
منطقتنا على وشك الغرق الكامل في الزمن الصهيوني اللعين. 

وم تمض أيامٌ على انتصار الثورة الحسينية الخمينية حتّى وفد إلى إيران 
أوّل الضيوف بلا منازع (وفد فلسطين)» وكل من يرتبط بالمقاومة الفلسطينية: 
وعلى رأسهم ياسر عرفات! 0 وبدأ بالفعل تعاون جادٍ وتشبيك الخيوط مع 
كل مقاوم شري قبل أن يسعى المرتبطون بالاحتلال» ومشيخات النفط من 
الياة حرو الوه عر يهو طن يني تيزف إلن السبطلم ريه 


() بها يمثل في الظاهر آنذاك. 
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جديدة في الصراع مع الصهاينة تمثّلت بالطرح الإسلامي الشوري المقاوم 
الذي قاد المواجهة الفعلية مع جيش الاحتلال في لبنان» وأدَّى إلى هزيمة 
المشروع الصهيوني الأمريكي؛ لجعل لبنان الدولة الثانية التي توقع معاهدة 
صلح مع الكيان الصهيوني في ( ١17‏ أيار 94/.7١م)»‏ والذي سرعان ما أسقط 
ف خاذل اققافرة شعن كان مويه صُلبهاء وامتدَّت التأثيرات؛ لتنتج 
انتعاشاً في الحالة الثورية داخل فلسطينء ولتنطلق انتفاضة الحجارة الأول ثمَّ 
لتتشكل كذلك حركات تحررية إسلامية ووطنية. 

وبقيت الميادين مشتعلة ناراً على الاحتلال في فلسطين ولبنان بوحي 
تأثير الكفاح الخميني» وتعاظمت المقاومة المدعومة من أعلى ال هرم في إيران 
الإسلام يتردد صدى شعاراتها من حناجر المقاومين الزاحفين نحو مواقع 
القدى :زهزيا جنا حنى التصو : حفا زجنا قدو القدسو) وهر قنعار ترودك 
أصداؤه في أجواء بيت المقدسء وغزة العزة» وكلٌ حواضر فلسطين. 

واستمرت عظمة الفعل المقاوم رغم التضحيات والآلام إلى أن وصلنا 
إلى العيد الكبير يوم المقاومة» والتحرير واندحار العدو من جنوب لبنان» 
وانسحابه دون قِيدٍ أو شرطٍ بفعل ضربات المقاومة الإسلامية بقيادة حزب 
الله ولاحظوا كيف يستمرٌ هذا النهج وكيف تتغذى المقاومات وتستلهم من 
بعضها؛ فبعد ثلاثة أشهر على تحرير جنوب لبنان اندلعت الانتفاضة 
الفلسطينية الثانية» أو انتفاضة الأقصى في ١4(‏ أيلول١٠٠٠م)»‏ واستمرت 
مس سنواتٍ تُوجّت بالتحرير الأوّل على مستوى فلسطين (عام )5٠٠5‏ 
باندحار الصهاينة من كافة المستوطنات حول غزة؛ والتي رفض ساكنيها 
الخروج؛ حتّى اضطرٌ الجيش الصهيوني أن يبيّن لهم أنه لن يتمكن من حمايتهم 


كن عبد نا كيه لحي 00 


من الضربات المستمزة للمقاومة: وأن عملية سظ فيس الاجعلال سيطرته 
على غزة مستحيلةٌ» وأنَّ الجيش يُستنزف تحت ضربات المقاومة» فتمٌ نقل 
المستوطنين إلى الداخل المحتل» وما يسمى غلافٌ غزة» ودفع تعويضات كبيرة 
همء أمّا الفشل الصهيوني الآخر بعد انسحابهم» فهو في عجزهم عن دعم 
سلطة متعاونةٍ مع الاحتلال» كما حصل في الضفة؛ لتصل غزة إلى أسواً 
بكاوي مك أن فيل العدى ارده را فكمها اللناوفوةة تاقبطو إن 
حصارها؛ ليكسب عبر ذلك التضييق عليهاء وتشويه صورة الحياة فيهاء وأا 
الجحيم مع وجود المقاومة في المنطقة الفلسطينية الأولى المحرّرة منذ النكبة» بيد 
أنه لاايصحٌ إلا الصحيح؛ لتُتبت لنا غرَّة من قبل الحصار كما من بعده» وخخلال 
عدَّة حروب أنَهَا ليست فقط أرضاً محرّرةٌ» بل دافعةً للتحرير أيضاً. 

م حاء حصاد الثورة الإسلامية الإيرانية» وبلغ أوجه عندما أجهض 
ولاه القراف الأرسظ الحدمان ترضاية أمرنكة ]فتن ا عط تار تيا 


)١(‏ عرفت هذه الحرب الأمريكية الصهيونية على لبنان بحرب ال ٠7”‏ يوما أو حرب تموز 
أو حرب لبنان الثانية» بدأت يوم ١١‏ تموز ”١٠0٠م‏ على الحدود اللبنانية الفلسطينية» 
وانتهت بتاريخ 5١/آب/7١٠7م؛‏ تنفيذاً لما عرف بالقرار رقم 17١١‏ الصادر عن 
مجلس الأمن. في هذه الحرب تخطى عدد قتلى الجيش الإسرائيل لأوّل مرة في تاريخ 
الصراع عدد شهداء الطرف المقابل» إذ خسرت (إسرائيل) ١١1‏ جندياً وضابطاً في 
مقابل 4 / شهيداً من صفوف حزب الله العسكريين» بينم| سر الصهاينة في حرب 
الأيام الستة ١7‏ جندياً فقط. تقارير الجيش الإسرائيل ذكرت أيضاً أنَّ 4 7 جندياً في 
صفوفه أصيبوا بأمراض نفسيةٍ؛ بسبب الصدمات التي تعرضوا لها خلال الحرب. ولم 
يستطع سلاح الجو الإسرائيلي من تحقيق إنجاز جوهريء فلجأ إلى تدمير البنى 


١.5‏ .0000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


نموذجاً آخر وختلفاًء ولاقت ثقافة الاتتصار صداها على المستوى 
العالمي لدى الأحرار والشرفاء» واستطاعت المقاومة في كل من لبنان 
وفلسطين؛ والعراق إعادة البناء النفسيّ» والمعنويّ للشباب العربي بولادة 
ثقافة مقاومة شعبية كان لوسائل الإعلام المقاومة دوراً في نقل الوعي من 
خلال فضح الوحشية الإجرامية» ونقل ثبات وصمود قوّة ال مانعة» والمقاومة 


التحتية» وقصف البيوتء والأبنية دون نتائج ميدانية عسكرية» واعتبر تدمير 
مروحيتين خلال الحرب قمَّة عجز سلاح الجوء كما حاولت فرق الكوماندوس 
الصهيونية خلال الحرب توجيه ضربات للمقاومة اللبنائية من خلال إنزال خلف 
الوط الاقاعية للمعاومة لذن كل المكاولكه راع عاب الع جد ميا 
عملية محاولة أسر العلامة الشيخ محمّد يزبك ممثل السيد حسن نصر الله في بعلبك» 
وأخيراً اعتمد الجيش الصهيوني أسلوب الحرب عن بعد حيث أمطرت طائراته 
مختلف المناطق اللبنانية بالصواريخ عبر أكثر من ١6‏ ألف غارة وبقي سلاح البحر 
الإسرائيلي مدّة 4 آلاف ساعة حاضراً في مقابل الساحل اللبناني؛ دف تضييق 
الحصار والخناق ثم اضطَّر للتراجع بعد تدمير البارجة "ساعر ه" والذي كان 
مفاجأة من العيار الثقيل على الصهاينة. 

)١(‏ بعد الانتصار الإلمي في تموز ١٠٠7م‏ خرج الشباب الفلسطيني في الداخل» والشتات 
غتفلا صر لبنانة يرقعون صوز السيد نص الله والعيذاءاللدانين» وهنا تدعلت 
المخابرات الدولية» فخرج المدعو ياسر الحبيب في لندن يشير كلاماً ليس في محله؛ 
وهدفه إثارة الفتنة الطائفية بالتزامن مع المجوم الوهابيّ السعوديّ على حزب الله 
فكانت أجهزة المخابرات العربية عندما تعتقل المحتفلين بانتصار حزب الله يعرضون 
عليهم مقاطع ياسر الحبيب باعتباره مرجعاً شيعياً وأحياناً على أَنّه قياديٌ في حزب 
الله!! لإجهاض انجذاب الشباب للفكر الثوريٌّ المقاوم ضدّ الصهاينة. 


كن ينا عيدنا م كيهنة لكي 0000001 0 0 ا 


في وجه المحتلين والمعتدين ومن جديد كان صمود غزة 7٠١8‏ حصاداً آخر 
أعطى نموذجاً مختلفاً للتصدّيء والصمود في وجه الغطرسة وال هيمنة 
الصهيو- أمريكية التي تحطّم قوامها في المنطقة وإن على المدى البعيد. 

وإذا كنا بالفعل قد نهلنا من النهج الخمينيّ» والإسلام الثوريّ المحمديّ 
الأصيل» لكن علينا أن نعلم أ نكل ما تحقّق لإيران والشعب الإيراني من ثورة 
وعزةٍ وكرامة» وتقدّم وخير هو من فكر كربلاء ومن عاشوراءء وثقافة 
التفاني» والإيثار يي كما كان يؤكّد دائماً السيد الخميني (رحمه الله)» 
وعندما نبحث في كلاته نجد أنَّ كربلاء الحسين (عليه السلام) كانت تسكن 
قلبه وعقله وفكره وروحه. وأن سيرة ومواقف حفيد النبيّ (عليها السلام) 
كانت تحكم سلوكه» وعمله ومواقفه. وهو القائل: "لولا نمضة الحسين (عليه 
السلام) لما استطعنا تحقيق النصر في ثورتنا..'”" حتى صار بحقٌ حسين القرن 
العشرين الذي شاء الله له أن ينتصر» ويحقق جزءاً من أهداف كربلاء؛ لذا كان 
من الطبيعي أن يتمثل السيد الخميني في تفاصيل جهاده اليومي., وفي خطبه 
ومواقفه التي كان يطلقها إيان أحداث الثورة الإسلامية تفاصيل أحداث 
ثورة الحسين ومواقفه وكلاته» ومواقف وكللات أصحابه وأهل بيته (عليه 
السلام)؛ فشعار (هيهات منا الذلّة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون) كان 
الموقف الحاسم الذي يعبّر عن رفض جميع التسويات المذلّة التي كان يُراد من 
خلالها إسقاط الثورة» وخنقها في الشوارع المنتفضة على أذناب أمريكا في 


ناك 


)00 الإمام الخمينى» روح اللّم» نبضة عاشوراءء نشر دار الوسيلة» بيروت» ص6٠.‏ 
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ومقالة قدوة الشباب علي الأكبر ابن الحسين (عليه السلام) التي قالهها 
لأبيه (عليه السلام): "يا أبتِء ألّسنا على الحقّ؟ فقال الإمام الحسين (عليه 
السلام): بلى, والله. فقال علِمٌ الأكبر: إذاً لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع 
اموت علينا"”" كانت المقالة التي حركّت ملايين الشباب الإيراتيين؛ ليندفعوا 
إلى شوارع المدن الإيرانية طالبين إحدى الحسنيين (إِمَا النصر أو الشهادة)» 
هؤلاء الشباب الذين كان يخاطبهم الإمام الخميني؛ ليقول لهم إِنْ كلما نظرت 
إلى تضحياتكم خجلت من نفسي'". 

ومقالة الحسين (إن لا أرى الموت إِلّا سعادةٌ والحياة مع الظالين إلا 
برماً) كانت المنطلق لثورة الإمام الخميني على الملك الظالم الذي حوّل حياة 
الشعب الإيراني إلى جحيمء فقدَّم الإمام الموت والشهادة على الحياة في ظل 
هذا الملك الظالم» ووضع دمه على كفه مقدماً سعادة اموت على الحياة السوداء. 

وكما جذه الحسين الذي قال (والله لو م يبقّ ملجأء ولا مأوى لما بايعت 
يزيد بن معاوية)'” كان الإمام يقول لو بقيت أنتقل من مطارإلى آخر كل 
حياتي لما سكتٌء ولما تخليت عن مواجهة الملك الظالم© . 


)١(‏ الطبريء محمد بن جريرء تاريخ الطبري» ج4» ص8١‏ 7؛ ابن الأثير» علي بن محمّد 
الكامل في التاريخ» ج 5» ص ١‏ 6. 

(0) شاهدت فيديو بالفارسية يقول فيه السيّد الخميني ذلك لجمع من شباب الثورة. 

() ابن أعثم» أحمد الفتوح» ج5» ص77 النوارزميء مقتل الحسين (عليه السلام)» 
ج١1‏ ص188. 

(4) عندما أوصدت الدول أبوابها في وجه السيد الخميني مراهنين على استسلامه» أطلق 
هذا الموقف الشهير الذي جعلهم يرضخون لمطالبه. 


كل وا عدا ين تعن لحني ل 0 

لقد كان الإمام يؤمن بانتصار الدم على السيف. وأن للدَّم القدرة على 
هزيمة كل الآلة الفولاذية لجيش الطغيان» ومن ورائه الصهاينة وأن تجربة 
كربلاء» وانتتصارها يمكن أن تتكرر في أيّ عصرء وقد استخدم رحمه الله هذا 
الشعار كثيراً في مفردات ثورته وهو القائل: لقد اتتصر الدم على السيف. 
اززوة الأزسيافة حت النوء حيس قل العف عليف] ننه السيداء عليه 
السلام)"". 

ما الشعار المركزي الأقوى الذي ترجم كلّ مفردات الشورة الحسينية: 
زمخهاق فلن وعكد لوه لسر تقد كاد شان (كل يترم عافتؤواء قل 
أرض كربلاء) حيث استطاع الإمام أن يستحضر شعارات عاشوراءء 
وكربلاء إلى ساحة الثورة الإسلامية في إيران؛ ليجعل من إيران أرضاً 
كربلائية» ويحول العصر الحاضر إلى عصر عاشورائي ينبض بالثورة» والدم 
وعطر الشهادة» وعطاء الإيثار والتتضحية» ثم لينتتقل هذا الأريج كن 
ساحات الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان» والعراق واليمن. بل الكثير من 
الساحات التي تننظر اللّحظة المناسبة؛ لسحق الاستكبار وأعوانه أين) وجدوا. 

ولقد استطاع السيد الخميني أن ينفي عن هذا الشعار كما عن باقي 
شعارات الثورة الحسينية ما علق بها عبر الزمن من تشوهات في الفهم. لذا 
كان لعريسا غل اتوضوع نتن الشغاراك ييه ومدق ذلنك قولنه: إن 
مقولة كلّ يوم عاشوراء وكلٌ أرض كربلاء) مقولةٌ كبرى لكنّها تُقهم فهاً 
مغلوطا فبعضهم يتصور أُئَّما تعني أَنَّا ينبغي أن نبكي كل يوم. أمَّا محتواها 


الل الإمام الخمينى» روح الله» مبضة عاشوراء.» ص 15. 


١606‏ .00000 من كربلاء إلى القدس الحسين الأبدي ومواجهة اليزيدية المعاصرة 


غير هذاء لو نظرنا إلى دور كربلاء في يوم عاشوراء لأدركنا أن على كل أرض 
أن تكون كذلك,ء أن تمارس دور كربلاء»؛ ذاك الميدان الذي خاض فيه سيد 
الشهداء (عليه السلام) غمار الحرب ومعه ثلة قليلة فصمدوا وقاوموا وقتلوا 
ورفضوا الظلم وهزموا يزيد ودحروه؛ هكذا ينبغي أيضاً أن تكون بقية 
البلدان ويشغي لنا أن نقف في وه الظلم في كل ينو وتعصير أن هذه أييضاً 
زف كزياة مزسينا ماسوو 1 دون عواوه" بالميكان اقدد اطييندى 
يغتفد أن الثورة الإسلاية ف إيراة قشاع شرا عاقتوراء» ون عياة النشوتب 
الإيراني واستمرار عزته رهن بإحياء قيم وشعاراتٍ عاشوراء؛ وأن في إحياء 
ذلك كله عيونا للقورة و[لشسي هلال افقعو أن ستيواء الفووة الاسساكنة 
هم كشهداء كربلاء الذين كان يتمنى أن يكون واحداً منهم» وكان يعتبر نفسه 
ادها هم". 


00 الإمام الخمينى» روح الله» مبضة عاشوراء. ص ١لا.‏ 

() بعض الفقرات الآخيرة بتصرّف عن مقالة للأستاذ حسن حمادة في مجلة بقية الله 
اللبئانية السنة العشرون العدد 77١‏ ملف العدد الشعار الحسيني في خطاب الإمام 
الخمينى. 


فهرس المحتويات 
الإهداء ا اا[ 0000 
المقدمة 0 
مدخل 0 1 1[ 1[ [1[1[1[1[1[ذ[ز[ذ[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز ا 10001 
(مرج الزهور) ميم على طريق الحسين 00 
تمهيد م 00020211 0 0 ا 0 
عر راوع لاشيية ا 11 1 00010101011111 
استحضار الفاجعة وعيش الإحساس بالحسين (عليه السلام) 1000 
في طريق الشهادة الواعية كاملة الأهداف الحم ا ب ا ا 
زعيم الإصلاح في الإسلام 0 001 ا 0 
لماذا إحياء حادثة مر عليها مئات السنين؟ 0003037 
خصوصيّة ممضة حفيد النبي (صل الله عليه وآله) وفرادتها 000000 
ماوق وظلوه اتسين ومظرودة لطن 0 00 
صرختا حق في كربلاء والقدس ا 0 
صرختا نور وفطرة 0 
مركا مها لد وامسواذ ال ا ال 0 
صرختا ألم وحزن تحرق الظالمين ا 1 


التشابه بين مجتمعنا الحالي» والذي عاش فيه الحسين 100000 


وانتصر الدم على السيف وهزم اليزيديُون وسو ا 2 
ثورةً تلد أخرى 12100000000 
ثورة أهل المدينة 1 
ثورة التوابين اك 
ثورة المختار م تسن اوتا ست تسا كاد وم خا مخض ممه 
ثورة زيد بن علي 1000000 
سيف القدس نقطة تحوّلٍ 01 
تمايز بين معسكرين مخ ا سخ ان 
يوم عاشوراء ويوم القدس ف اا وا ا ار وا و الم لواو 8/67 
نحو شباب فلسطينِيٌ حسينيٌ ثائر اذ[ [ز[ز[ز[ [ ا 
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(أنوف حمية ونفوس أبية) ل ل 1 
دور ثقافة المقاومة الحسينيّة في بناء الكرامة و ا ا 
ناذج حسينيّة فلسطينية مشرقةٌ 00 
الشهيد المعلّم فتحي الشقاقي.. الواجب فوق الإمكان 1 00000000 
باسل الأعرج والانتفاضة المظلومة ا ا 
كيف حدثت مأساة كربلاء؟ ملا 
كيف حدث كل ذلك؟ وأين كانت الأمة؟ ب 000100000 
حتى لا يذبح الحسين من جديد 000000011171711 


أليست مأساتنا الفلسطينية هى (كربلاء) جديدة؟ ل ل 


الوفاء الصادق للحسين ثورة وجهاد 000000 


جانب من فلسفة تجديد الحزن 0111 0 اا 
كربلاء الفلسطينية 1111 0 
النظرة الطائفية للتراث والتاريخ ا[ 00 
سيّد شباب أهل الجنة بلا منازع 0 
كناخ العاضيرة ادن د مع كمي ار اه روشا وم 
موكب نداء الأقصى في قلب كربلاء المقدسة 1 1 1 010000 
ألم نتعلم من المحنة بعد؟ وي ا السو ا امو ال لا 


المخذلان بين الح الفلسطيني المضيع وجسد الحسين ملل المقطع ا 
التضدى' التسيق أنضاء وستطق الشويد سلوان م ا 


شهداء يتحدثون عن الشهادة اواو اام م ا ا 0 
حواريّة تناجي الشهيد ل ا ا 
حب الحسين يوحدنا 0001501211 0 ا 
من هم أهل الحقٌ؟ ز[ ز[ز[ز[ز [ز[ [ ز[ز [ [  [‏ 0 0 اا 0 
الشقاقي حسيني ملهم في فكر الوحدة ا م ا 
شهادة للتاريخ عن الصديق الأوفى لفلسطين سس 11 
مدرسة أهل البيت سبّاقةٌ في الانتصار لمظلومية فلسطين 000000 
كل ما عندنا من تمضة الخميني م ا الما 


